تق رید 
العيم امه الشيخ لساهمة 
ولض لذا مل فار ونان 


ري فان تسوبی 


۳ 


یله له ولوالدیه وللعسلمون 


رف 
جر( 
م ا 9ود 


www.moswarat.com 


1 0 مر‎ - O 78 


3 ددمت 


اي 


2 


2 
غفإلله 


/ 


1 


ل 


3 
08 
2 
€ 3 
2 
0 


/ 


يي 


ESR.‏ ج 


2 


إن 


۱ 


و ۰ 
او 7 


1 


2 
7 
E 


رض 
جر لاوج 
سکس 


هو 


COM‏ 21 براكاتى 1 . ببامياييا 


دمن او ئی 
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دت 


. جی انيجي اي 
کوج وی 
مقدمة فضيلة الشيخ العلامة 


عبدالله بن عبدالعزیز بن عقيل العقيل . 
. الحمد لله وحده» وبعد: فقد اطلعت على هذه النسخة من رسالة 
الفتوى الحموية لشيخ الاسلام ابن تيمية» وتعليق الشيخ الأستاذ غزاي 
ابن حمدان بن حسين الوهبي عليها بهذا الكتاب الذي سماه: «الكواكب 
الدرية» مما استفاده من شرح شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
وتقريراته» ألفيت تلك التعليقات والتقريرات قد أوضحت مقاصد الفتوى 
الحموية» وأنارت معالمها وقربت فوائدها للطلاب» ولاسيما بذكر 
الأمثلة والقواعد التي أضافها شيخناء فجاءت مكملة للكتاب وما تضمنه 
من معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومسائل الإيمان المتعددة 
وعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه وغير ذلك» والرد على 
المخالفين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» فجزى الله الشيخ غزاي على 
إخراجها بهذه الصفة الممتازة» وأعظم الله الأجر لشيخنا ونفعنا بها 
والمسلمين» وكتبه الفقير إلى الله عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رئيس 
الهيعة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى مبايقا حامدا لله مضلياً مسلماً علی 


نیا 3 
عبده ورسوله محمد واله وصحبه آجمعین. 


«۶ ۵ 


جی هوي ی 
سکس این وروی ےی 


الحمد لله وحده ؛ ويعد : فقس اطلعت على هذه النسخة من رسالة الفتوی 
الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية وتعليق الشيخ الأستاذ غزاي بن حمدان بن 
حسين الوهبي عليها بهذا الڪتاب الذي سماه " الڪواڪپ الدرية 
مما استفاده من شرح شیخنا الملامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وتقريراته 
ألفيت تلك التعليقات والتقريرات قد أوضحت مقاصد الفتوى الحموية › 
وانارت ممالمها وقريت فوائدها للطلاب › ولاسیما بذكر الأمثلة والقواعد 
التي أضافها شيخنا ۰ فجاءت مكملة للكتاب وما تضمنه من معاني أسماء 
الله الحسنى وصتاته العلى ومسائل الإيمان التعددة وعلو الله على خلقه 


واستوائه على عرشه وغير ذلك والرد على المخالفين من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم » فجزى الله الشيخ غزاي على إخراجها بهذه الصفة المتازة » 
وأعظم الله الأجر لشیخنا ونفعنا بها والمسلمين ؛ وكتبه الفقير إلى الله _ 
عید الله بن عبد المزیز بن عقيل رئیس البيئة الداگمة پجلس القضاء 


و 


ی 
ج یی جح 
کی وت ارو یی 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله» وبعد: فقد قرأت غالب هذه التعلیقات المفيدة لشيخنا 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» وعرفت أنها من كلامه؛ لمعرفتي 
بأسلوبه وتحقيقاته. فأرى طبعها ونشرها للاستفادة منهاء فجزى الله من 
قام بذلك خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كتبه 

صالح بن فوزان الفوزان 
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الحمد لله على جمیع نعمه بما هو أهله وکما ينبغي له» وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله» بعثه بكتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید 
فهدی بکتابه ثم على لسان رسوله ثم آنعم عليه وأقام الحجة على خلقه 
لعلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» وقال: «وترلنا میک 
آلکتب تیه [ م شىء € [النحل: .]۸٩‏ 

وفرض علیهم اتباع ما آنزل إليهم وسن رسول الله بلا فقال: و 
کان زوین ولا مس ی الله ورسوله: مرا أن یکن طم یره من آمرهم ومن 
بعص آله ورسوله فقَدضَلّسکلا مین 6 [الاحزاب: ۳۲]. 

فاعلم أن معصیته في ترك آمره وآمر رسوله ی ولم یجعل لهم إلا 
اتباعه» وأعلمهم أنه كمّل لهم دینهم فقال عز وجل: الوم أ لت لم 
یتک ومع م نعم وَرضِیت کم لاسکم ويا € [المائدة: ۳ 

ثم منّ عليهم بما آتاهم من العلم فأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا 
يقولوا غيره إلا ما أعلمهم فقال لنبیه بلة: #وكدلك اوتا لک روما من مر 
مات ری ملكتب ولا آلایمن وکن جعلته ور دی بو من ساو من عباوت 


-5 


وَإِنَكَ دی إل یل رت € [الشوری: ۲۲۰۲ صلی الله وسلم عليه 
وعلى أصحابه أعلام 0 ومصابیح الدجی» کانوا - مع آنهم آکمل 
الناس علماً نافعاً وعملاً صالحاً . أقل الناس تكلفاًء يصدر عن أحدهم 
الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة» وهذا 
من منن الله على هذه الأمة» و تجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات 
والشطحات ما هو من عظم الفضول المبتدعة والاراء المخترعة لم يكن 
لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده في 
الدیه() 


فلا شك أن معرفة مراد الله والرسول بي ومراد الصحابة هو أصل 
العلم وینبوع الهدی؛ فیجب أن يفهم عن الرسول بي مراده من غير غلو 
وم داق مك ی الا یا ول هی وهای لسرا 
قصده من الهدی والبيان» فکم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من 
الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطأ 
في الفروع والأصولء ولاسیما إن آضیف إليه سوء القصد وال 
الميععان: 


)١(‏ من خطبة الشافغي في (إبطال الاستحسان». 
هق مجموع الفتاوی ۱۳۸/۶ 


وکلما كان الرجل أتبع لمحمد ی كان أعظم توحیدا لله وإخلاصاً له 
في الدين» وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك» فإذا كثر بعده 
عنه ظهر فیه ارا والبدع ما لا یظهر فیمن هو آقرب منه إلى اتباع 
۱ 

وکلما ضعف تمسك الأمم بعهود آنبياتهم ونقص إيمانهم عوضوا 
عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره'"". 

فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته 
في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غیره» بخلاف من صرف 
نهمته وهمته إلى المشروع فانه تعظم محبته له ومنفعته به ویتم دینه به 
ویکمل إسلامه. 

ولهذا عظّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منها؛ 
لأن البدع لو خرج الرجل منها کفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاء بل 
لا بد أن توجب له فساداً في قلبه ودینه ينشأ من نقص منفعة الشريعة في 
حقه» إذ القلب لا یتسع للعوض والمعوض عنه. فیبقی اغتذاء قلبه من 
هذه الأعمال المبتدعة مانعاً من الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك 
الاعمال النافعة الشرعية» فیفسد عليه حاله من حيث لا یعلم كما يفسد 
جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حیث لا یشعر وبهذا یتبین لك بعض 
ضرر البدع”". فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب ذلك 
() مجموع الفتاوی ۰۹۸/۱۷ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۰۷۲۵/۲ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۰۸6-4۸۳ 


والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته( والشرك وسائر البدع مبناها 
على الکذب والافتراء» ولهذا فان کل من كان عن التوحید والسنة آبعد 
كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب”". وکل من كان إلى الرسول 
بي واصحابه والتابعین لهم بإحسان آقرب كان آقرب إلى كمال التوحید 
والإيمان والعقل والعرفان» وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك 
ایر“ 
وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخفى» وکلما ضعف من يقوم بنور 
النبوة قويت ا 

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة آنباء الأنبياء 
والمرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين» كما قال تعالى: 
ل وک جَعَلَسَا لكل تي عدو یط آلإ # [الأنعام: ]١١١‏ فإن الحق إذا 
جحد وعورض بالشبهات؛ آقام الله له مما يحقق الحق ويبطل الباطل من 
الآيات البينات مما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما 
عارضه من الحجج الداحضة» وهذه كالمحنة التي تميز الخبيث 
والطیب. والفتنة هي الامتحان والاختبار» فالحق كالذهب الخالص كلما 


امتحن زاد جودة» والباطل كالمغشوش إذا امتحن ظهر فساده“. قال 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۲۹/4 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۰۷۵۹/۲ 
(۳) منهاج السنة النبوية ۳/ ۲۹۳. 

(6) التحفة المهدية (۳۷۷). 

(۵) الجواب الصحیح ۱/ ۸۵. 


الذهبي: هذه ثمرة المحنة المحمودة آنها ترفع العبد عند المومنین ". 
فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا بخلاف غیرهم فإن الابتلاء قد يذهب ایمانه أو 

وأهل البدع الذين ذمهم الله نوعان: أحدهما عالم بالحق يتعمد 
خلافه. والثاني جاهل متبع لغیره!۳. 

ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه أو من قصر في طلبه حتى لم 
يتبين له أو عرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك0". 

قال ابن رجب: وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً من 
أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً ويكون مجتهداً فيه» مأجوراً على 
اجتهاده فيه» موضوعا عنه خطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك 
بمنزلته في هذه الدرجة لأنه قد لا ینتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد 
قاله» بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله» ولا انتصر له ولا 
والئ من يوافقه. ولا عادى من خالفه» ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر 
للحق بمنزلة متبوعه» وليس كذلك» فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار 
للحق» وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لما يظنه 
الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأء وهذه 
دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه مهم عظيم والله 


(۱) المصدر السابق (75). 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۰4۳۳ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۵۸۲-۵۸۲. 


١.١ 


يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم (۱) 
الرجال بالعلم فقال تعالی: ی ۳۹ ازع رل دک من 
ریک هلق وهی ال صرطالمزیرا سید © [سبا: ]. 

وقال تعالی: اش عار از منرت ای کر کا هو مح که [الرعد: -]۱٩‏ 

فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال فقدمها عليه أو 
توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته وإيمانه به لم يكن من الذین شهد 
الله لهم بالعلم ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم ۲ . 
المخالفين هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني» قدس الله روحه ونور ضريحه. فإنه كان آية 
من آیات الله في الحجة ونصر السنة كما قال عنه الإمام شمس الدين 
ومقدمات وآمور لم ا 

بل كان هو آعلم بنفسه حیث یقول: آنا آعلم کل بدعة حدثت فى 
الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سیب ابتداعها(؟. 


(۱) جامع العلوم والحكم ۲/ 778-777 حديث رقم (۳۵). 

(۲) الصواعق المرسلة ۱/ ۲۱۱-۱۸۷ . ۱ 

(۳) من کتاب «دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وأثرها في الحرکات الاسلامية المعاصرة»» 
صس(۷؟). 

)4( مجموع الفتاوی ۶۳ 


وکل لفظ ذکرته فأنا أذكر به آية أو حديئاً أو | جماعاً سلف . 
نفسه ‏ حين ألجئوه إلى بعض المناظرات -: وتکلمت بکلام احتجت الیه 
دلائله وبینه وجاهد آعداءه وأقامه لما مال حين تخلی عنه کل آحد. ولا 
آحد پلطق بحجته ولا آحد پجاهد عنه» وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه 
مرخب ف 

وصدق رحمه الله ورضي عنه فان ما نتعم به من صفاء عقیدة - 
والحمد لله نما هو بفضل الله سبحانه وتعالی ثم بجهود العلماء 
الحق حین کاد پندثر بسب شبهات المضلین» حتی قال عنه أحمد بن 
طرخان المالكي: كل صاحب بدعة ومن ینتصر له - لو ظهروا ‏ لابد من 
خمودهم وتلاشي آمرهم وهذا الشیخ تقي الدين ابن تيمية كلما تقدمت 
أيامه تظهر کرامته ویکثر محبوه وأصحابه”". 

وکان یقول كلته: ولا فأنا على أي شىء آخاف؟ إن قتلت كنت من 
أفضل الشهداء» وكان علي الرحمة والرضوان إلى يوم القيامة» وكان على 
من قتلني اللعنة الدائمة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» ليعلم كل من یمن 
)١(‏ مجموع الفتاوی ۳/ ۱۸۹. 
(؟) مجموع الفتاوی ۰۱۱۳/۳ 


(۳) من كتاب «دعوة شيخ الإسلام ابن تیمیة» لشيخنا: صلاح الدين مقبول أحمد. 


۳ 


من أعظم نعم الله علي» ووالله ما أطيق أن آشکر نعمة الله علي في هذا 
الحبس» وليس لي ما آخاف الناس علیه لا إقطاعي ولا مدرستي ولا 
مالي ولا رياستي وجاهي17) 

فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: 
ما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم نبق ممكناً في السعي فیه» ولما قدر علينا 
عفا ع 

وکان حين آمر بالسکوت عن بیان معتقد السلف - یقول: قال تعالی: 
ل إن لین یکو مآ رن ین یب ودی من بعد ما که لاس في 
آلککب وک یلم له وم منوت © [البقرة: ۱۰۹ ولا يؤمر العالم 
بما یوجب لعنة الله علیه!۳. 

وکان من ضمن الکتب التي آبان فیها كله معتقد السلف کتاب 
الفتوی الحموية» نقل عن آهل العلم والسنة وعن غیرهم ما يبين مذهب 
السلف الصالح وکان یقول: ولیس کل من خالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن یکون هالكاء فإن المنازع قد یکون مجتهدا مخطتاً یخفر 
الله خطأّه وقد لا یکون بلغه فى ذلك من العلم ما 7 تقوم به عليه الحجق 
وقد یکون له من الحسنات ما یمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لايجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۱۵/۳ . 
(۲) «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها فى الحركات الإسلامية المعاصرة» ص(١7).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۰۲۱۱/۵ 


الحستات الماحية والمغفور له وغیر ذلك فهذا آولی(. 

ویقول: هذا مع أني دائماً ومن جالسني یعلم ذلك مني أني من أعظم 
الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا ذا علم أنه 
قد قامت عليه الحجة الرسالية التی من خالفها كان کافرا تارة وفاسقا 
أخرى وعاصياً آحری» واني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك 
يعم الخطأ فى المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. 

فرحمه الله وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وقد قام بالتعليق عليها إمام أهل السنة في عصره. وشيخ الاسلام في 
دهره» بقية السلف وقدوة الخلف» شيخنا وأستاذنا الفقيه المدقق والعالم 
المحقق الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر 
له» فقد كان شديد العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» يوصي بها ويدرّسها ويحث عليها لما اشتملت عليه من تبيين 
لمنهج السلف وفق الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله في بعض دروسه: ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع 
والعناية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني العلم المشهور شيخ الاسلام» هذا من أبرز العلماء وأفضلهم» 
ولا أعلم على حسب ما اطلعت عليه لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه 
أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه» فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله 


رضى الله عنه ور حمه. 


۰۱۷۹/۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ثم يليه في هذا تلمیذه البار تلميذه الصادق العلامة ابن القیم كلل 
فهو من أكمل الناس علماً وفضلاً وتقوی» وهو جدیر أيضاً بالعناية بكتبه» 
فکلاهما يُعتّمد على کتبه» فقد اعتنیا جميعاً بالأدلة الشرعية والعلل 
المرعية وترجیح الراجح وتزییف الزائف في مسائل الخلاف بکل عناية 
وبکل تجرد وبعد عن الهوی؛ ولیسا معصومین» كل له آغلاط کل له 
هفوات» ليسا معصومین لا شيخ الاسلام ولا العلامة ابن القیم رحمة الله 
علیهما ولا غیرهما من آهل العلم» کل له نصیبه مما آعطاه الله من العلم 
والفضلء وکل له أغلاط وله آخطاء لکن هي بالنسبة إلى علمهم 
وفضلهم کقطرة في بحرء هکذا الأئمة الأربعة» هکذا أهل العلم» كل له 
بعض الأخطاء وبعض الأغلاط» على حسب بصیرتهم في کتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وعلی حسب ما بلغهم من العلم فقد يبلغ 
العالم أكثر مما يبلغ العالم الاخر من الأدلة الحديثية» وقد یفهم من 
الکتاب العزیز ومن السنة النبوية ما لا يفهمه الآخرء فلهذا تفأوتوا 
وتفاوتت مراتبهم في العلم» فهم یختلفون في العلم والفضل» فهم 
طبقات. 

وقد صنف آبو ا ۶اه كارا في هذا الشأن سماه: «رفع 
الملام عن الائمة الأعلام» وهو کتاب جدير بالعناية» کتاب مفید مطبوع 
ویوزع» فهو کتاب جيد ومفید یعرف به طالب العلم منازل العلماء 
وآعذارهم فیما قد یقع من الاخطاء والاغلاط . 

فالحاصل أن آبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم وجدیر بأن 
یعتنی بکتبه وأقواله» وهكذا تلمیذه العلامة ابن القیم رحمة الله عليه 
وهکذا أئمة الدعوة» الشیخ محمد بن عبد الوهاب ومن سار في دعوته 


١5 


ونصر دعوته وألف فیها هو جدیر بالعناية» جدير بان یعتنی بکتبهم وما 
قرروه في توحید العبادة وفي الرد على آهل البدع وفي نصر السنة» فلهم 
في هذا حظ وافر ونصيب عظيم» ر حمة الله علیهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخاً للإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» ون كان بينهما مسافة طويلة من 
الزمان؛ لكنه في الحقيقة شيخ له لعكوف الشيخ الإمام محمد على كتبه 
والاستفادة منها ومن كتب ابن القيم ومن أشباههم من أهل العلم 
والبصيرة. انتهى 

وسماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز لله هو بحق امتداد 
لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حيث حذى حذوهم 
في بيان معتقد السلف الصالح والرد على المخالفين» وقد بارك الله له في 
علمه وكان محل ثقة المسلمين في حسن معتقده» لذا كان له القبول بين 
العلماء وطلاب العلم وعامة المسلمين» فالله يرحمه ويغفر له. 

وها هي الفتوى الحموية مزينة بتعلقات سماحة الشيخ ابن باز بين 
يديك أخي المسلم. فتأملها ودقق النظر فيها تجدها لا تخرج عن فطرة الله 
التي فطر الناس عليها وأنها الحنيفية السمحة لولا أن الشياطين اجتالت 
بعض العباد عن فطرتهم فالفطرة مكملة بالشريعة المنزلة» فان الفطرة 
تعلم الأمر مجملاً والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل به 
الفطرة(۱؟. فان الله فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بتكميل الفطرة 


.)۱۹۹( التحفة المهدية‎ )١( 


وتقریرها لا بتحویل الفطرة وتغییرها(۱*. 
فکن على يقين ولا تكن شاكاً فى دينك فان من مات على الشك 
وأما كيف یحصل البقین فبثلائة أشياء: 
والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والافاق التي تبين 
أنه حق . 
والثالث: العمل بموجب العلم(۲. 
رت مر گر گر ترس 00 واس ص رع چ ر و 
نع لوب سد يتنا وهب لتا من دنک رم إن انت اتوماب )4 


[ال عمران: ۸]. 


(۲) مجموع الفتاوی ۳/ ۳۳۳. 


صخ 
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ا 
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( كتاب الفتوی الحموية ومكانته عند الشيخ ابن باز رحمه الله ) 


الفتوی الحموية لشيخ الاسلام آبي العباس أحمد بن تيمية #لته: 


نحن بحاجة إلى سماعها مائة مرة. 
هذه رسالة عظيمة» آبان فيها الحق رحمه الله ورد على آهل الباطل» 
ونقل فيها نقولات عظيمة. 


وهذا الكتاب «الحموية» من أحسن ما آلفه المؤلف» ومن آوضح ما 
بالحفظ لما فيه من النقول عن السلف» وبيان الحق بأدلته» والرد على 
أهل الباطل من أهل الكلام والبدع من الفلاسفة والملاحدة» فهر كتاب 
عظيم مع اختصاره ومع وضوحه وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه 
ابن باز 


عملي في الکتاب : 
۰ نقل تعلیقات الشیخ ابن باز رحمه الله. 
* تخريج بعض الآثار التي لم يشر إلى مکانها شيخ الاسلام ابن 


۵ عزو الایات إلى مصادرها. 

© ترجمة للشيخين ابن تيمية وابن باز رحمهما الله 

© ترجمة لبعض من نقل عنهم شيخ الإسلام في هذه الفتوى. 
والحمد الذي الذي بنعمته تتم الصالحات. 


غزاي بن حمدان بن حسين الوهبي الاسلمي 


بو 
ل 
ترجمة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية بلك 

ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر 
البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام 
ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة وقدم مع أهله سنة سبع 
فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن عبد وابن الصيرفي 
الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم 
ال سلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء 
المعدودین والزهاد الأفراد والشجعان الکبار والکرماء الأجواد آثنی عليه 
الموافق والمخالف وسارت بتصانیفه ال رکبان لعلها ثلاثمائة مجلد حدث 
ندمشق ومصر والنغر و فد امتحن وأوذي مرات و حبس بقلعة مصر 
والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتین وبها توفي في العشرین من 
ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة في قاعة معتقلاً ثم جهز وأخرج 
إلى جامع البلد فشهده آمم لا یحصون فحرزوا بستین ألفأ ودفن وإلى 
جنب أخيه الامام شرف الدين عبد الله بمقابر الصوفية رحمهما الله تعالی 
ورئیت له منامات حسنة ورثي بعدة قصائد وقد انفرد بفتاوي نيل من عرضه 
لاجلها وهي مغمورة في بحر علمه فالله تعالی یسامحه ویرضی عنه فما 


(۱) تذكرة الحفاظ ۰۱4۹/۶ 


۲١ 


جه دج ويب 


ترجمة عن سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز جل 


العلم النجم والفقيه المحدث إمام آهل السنة والجماعة في عصره» 
آبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي الديار وعالم المسلمين» 
كان منقطع النظير في السخاء والجود. على مكانة عالية من الأخلاق 
الحميدة والسماحة والتواضع والزهد في الدنياء مجباً للعلم وأهله ذا 
سماحة مع قوة وغيرة على دين الله وشجاعة غير اعتيادية في إنكار 
المنكر» بحر خضم وعلم غزير» كان له جهود عظيمة في محاربة 
الخرافات والبدع والمنكرات» ومن ذلك المحاريب الأربعة التي كانت 
تقام في الحرم الشريف لأصحاب المذاهب الأربعة» كان شديد التمسك 
بالحديث والأثر» كثيراً ما يدلل في ترجيحاته على أقوال الصحابة إن 
كانت له اليد الطولى في بلاد الحرمين في التمسك بالدليل وترجيح 
الراجح وعدم التعصب للمذهب. امتحن في مسألة الطلاق الثلاث وثبت 
الله وجرى له ما جرى مما لا يخفى على آهل العلم ومن لهم عناية به. 

كان مداوماً على التدريس والفتيا ومساعدة الآخرين والشفاعة لهم 
في أمور دنياهم حتى آخر أيامه. 

توفاه الله فجر يوم الخمیس في السابع والعشرين من شهر الله 
المحرم سنة ١57١‏ ه رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. 
عبد العزيزالبازيومتوفي هدركناماكان بالمهدود 
مادرى النعش ولا حاملوه ماعلى النعش من عفاف وجود(۱) 


)١(‏ مقتبسة من قصيدة. 


۳ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سئل شيخ 
الاسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية ر حمه الله تعالی: 

ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: 
ان عل الفرشاستوی € [طه: ه] وقوله: لم ستو عل الم © [الأعراف: 
]٤‏ وقوله: م اسول لس وهی دخان [فصلت: ]١١‏ إلى غير ذلك من 
آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين 
من آصابع الرحمن» وقوله: «يضع الجبار قدمه في النار» إلى غير ذلك 
وما قالت العلماء فيه وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فأجاب رضی الله عنه: 

الحمد لله ُُ العالمين» قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون 
الأولون من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وما قاله أئمة 
الهدى بعد هؤلاء. الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا 
هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغیره فإن الله سبحانه 
وتعالى بعث محمدا يل بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه داعياً 
إليه بإذنه وسراجاً منیرا؛ وأمره أن يقول: # قل مَذِومسَيبَأَدْعْوَاإِلَ لول 


بص رة آنأو من اتکی 4 [یوسف: ۰۸ ۹5 


قال سماحة الشیخ #اله: وهذا هو الحق على جمیع الخلق. وهو اتباع 
سلف الامة في باب الایمان في باب الإسلام» في باب الأسماء والصفات؛ 
في باب الأعمال. 

ذلك والاستقامة على ذلك» وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. 


فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج 
الله به الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب با لحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم 
إلى ما بعث به من الكتاب والحکمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه 
على بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته؛ 
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً 
مشتبهاًء ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا 
وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما 
اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. 
قال سماحة الشيخ لته: لأن أصل الدين هو الأساس» فأفضل ما 
أدركته القلوب والعقول. وأفضل ما فعله الناس هو الإيمان بالله ورسوله 
والإخلاص لله. والتصديق بأنه الحق وآنه المعبود بالحق» وأن رسوله 
میا عق واو أن ما مما ءانه کی 
هذا هو أصل الدين وأساسه. ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة. 


۳۹ 


فکیف یکون ذلك الکتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد 
النبيين لم یحکموا هذا الباب اعتقادا وقولاً !؟ 

ومن المحال أيضاً أن يكون النبي ب قد علم أمته كل شيء حتى 
الخراءة وقال: اترکتکم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعدى إلا هالك»(۱) وقال فيما صح عنه أيضاً: «ما بعث الله من نبي إلا كان 
حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه 
لهم»(). 

وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله وما طاثر یقلب جناحیه في السماء 
إلا ذکر لنا منه علما»(۳) وقال عمر بن الخطاب قام فینا رسول الله ككل 
مقاماً فذکر بدء الخلق حتی دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم 
حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه رواه البخاري(*). 


(۱) رواه أحمد في المسند ۱۲۱/6 وابن ماجه في المقدمة (۶۳) باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدین المهدیین. 

(۲) رواه مسلم (57) کتاب الامارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول. 

(۲) أحمد ۵۰ ۸ والطبراني في الکبیر (۱5۶۷) من حدیث آبي ذر 4#. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۰۱/۸: رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال 
الصحیح غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهو ثقة وفي إسناد آحمد من لم 
یسم.آف وابن حبان كما في (الإحسان /١‏ 10) وقال إسناده صحیح. ورواه الطبراني 
من حديث آبي الدرداء طبه كما ذکر الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۰۷ وقال: ورجاله 
رجال الصحيح. 

(6) (۳۱۹۲) كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في قول الله تعالی وهو نف یبدا ان 


عر بر وو 
ذم لحد 4 
مره 


۳۷ 


و محال مع تعلیمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدین وان دقت. أن 
يترك تعلیمهم ما یقولونه بآلسنتهم ویعتقدونه في قلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمین الذي معرفته غاية المعارف وعبادته آشرف 
المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإلهية» فکیف یتوهم من في قلبه آدنی مسكة من یمان 
وحكمة أن لا یکون بیان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام؟! 

ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن یکون خير آمته وأفضل 
قرونها قصروا في هذا الباب زائدین فيه أو ناقصین عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تکون القرون الفاضلة - القرن الذي بعث فيه 
رسول الله 95 ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم کانوا غير عالمین وغیر 
قائلین في هذا الباب بالحق المبین» لآن ضد ذلك إما عدم العلم والقول؛ 
وإما اعتقاد نقیض الحق وقول خلاف الصدقء وکلاهما ممتنع 

آما الأول فلان من في قلبه آدنی حياة وطلب للعلم أو نهمة في 
العبادة یکون البحث عن هذا الباب والسوال عنه ومعرفة الحق فيه آکبر 
مقاصده وأعظم مطالبه آعني بیان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب 
وصفاته. 

ولیست اللفوس الصحيحة إلى شيء آشوق منها إلى معرفة هذا 
الامی رهذا آمر معلوم بلفطرة الوجدية. 
قال سماحة الشیخ بْه: الوجدانية. لأن المقصود معرفة صفاته وآسمائه 
والایمان بذلك أنه رب العالمین وأنه الحق المبین وأنه العالم بکل شيء 
والقادر على كل شیء وأنه سبحانه له الأسماء الحسنی والصفات العلی. 


۲۸ 


فهذا المقام هو آشرف المقامات وأعظم المقامات وهو آشرف الملة 


والدین. 

آما الكيفية لا یعلمها الا هو فلا یعلم كيف استواژه إلا هو ولا كيف 
نزوله ولا كيف قدمه ولا كيف يده ولا كيف وجهه الا هو سبحانه وتعالی» 
وهکذا الذات. 

فالمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمداً يك وآنزل الکتاب 
ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده» وبيان ما يجب أن يعتقد فيه 
سبحانه» وهذا آشرف المطالب وأعظم المکاسب. ولهذا بينه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
أعظم بیان أعظم من بیان العبادات الأخرى. 

هذه رسالة عظیمة» أبان فيها الحق #للته» ورد على آهل الباطل» ونقل 
فيها نقولات عظيمة تأتي إن شاء الله. 

فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات 
أن یتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! 

هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم 
إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذکر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك؟ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلیه. فهذا لا يعتقده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من 
أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه 
ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض 
الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين 
به حقيقة المعرفة المأمور بها: من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 


۳۹ 


أعلم وأحكم» وان كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد 
یعنی بها معنی صحيحاً. 
قال سماحة الشیخ يذلكه: إذا كانت من بعض العلماء قد تأول على 
دعق صحيخ : اکن ماطهز لي وی و لژیاده ما هر لى وج 
فان هؤلاء المبتدعین الذین یفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلف؛ نما آتوا من حيث ظنوا أن طريقة 
السلف هي مجرد الایمان بألفاظ القرآن والحدیث من غير فقه لذلك» 
بمنزلة الأميين الذين قال الله فیهم: وم سم لین لا یمور ک الیب 
لا مان 4 [البترة: ۷۸] وأن طريقة الخلف هي استتخراج معاني النصوص 
المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد آوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الاسلام 
وراء الظهر» وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 
قال سماحة الشيخ كلتنه: والمعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس 
بكتاب الله وسنة زسوله يِه وأعلم الناس باللغة العربية» فطريقتهم هي 
الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم لأن التأويلات هي الخطر العظيم التي 
سلكها المتأخرون» وأما السلف فقبلوا النصوص 


وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» 
فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع ذلك لابد للنصوص 


۳۰ 


اين ۱ 


قال سماحة الشيخ يزلله: وهذا غلط كلاهما غلط فليست طريقة 
السلف التفویض. وليست طريقة الخلف بصوابء فطريقة السلف الریمان 
بالمعنى والتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لاتق بالله لا شبيه له فيه سبحانه 
وتعالى» ليسوا مفوضينء بل مؤمنين» يؤمنون بالألفاظ والمعاني معتقدين 
المعاني» مسلمین لها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. 

والتفويض معناه أن يقول: ما نعرف المعنی» فسموا مفوضة وهذا غلط. 

المفوضة في بعض ما جاء عن الامام أحمد قال: «هم شر من الجهمية» 
لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه» وهذا غلط بل 
خاطب الناس بما يعلمونه ويفهمونه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالی» 
لهذا قال: لآ تلو سی 4 [الشورى: ۱۱] أخبرهم بالمعنى وأنه حق» 
وأنه ليس من جنس ما یفهمون بل هو معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. 

أما التأويل وصرف الأمور عن ظاهرها والنصوص؛ فهذا باطل قادهم 
إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم. 

فان النفي إنما اعتمدوا فيه على آمور عقلية ظنوها بينات وهي 
شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين يا كانت 
النتيجة استجهال السابقین الأولین واستبلاههم واعتقاد آنهم کانوا قوماً 
أميين بمنزلة الصالحین من العامة» لم یتبحروا في حقائق العلم بالله ولم 


۳۱ 


یتفطنوا لدقائق العلم الالهي وآن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق 
فى هذا کله. 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية 
الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون ‏ لا سيما والاشارة بالخلف إلى 
ضرب من المتکلمین - الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن 
معرفة الله حجابهمء وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه 
أمرهم حيث يقول: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم» كقول بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكشر سعي السالمين ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً 
ال اتير ی بور لوه 
#السَحَن عل الم رش استوی € (طه: ۲0 له بصعد الكلم الطَيّبٌُ € [فاطر: ۱۰ 
واقرأ في النفي واي کته یی € دالشوری: ۰6۱۱ ولا محخبطورت بده 


ری ی یس ا 


() طبقات الشافعية للسبكي ٩۱/۸‏ . 


۲ 


ویقول الاخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وترکت آهل الاسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه والان إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالویل لفلان وها آنا موت على عقيدة آمي. آه(۱). 

ویقول ال خر منهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الکلام(۲). 


قال سماحة الشیخ ##لتنه: والمقصود من هذا: أن هؤلاء الذین ابتلوا 
بالکلام وکثروا البحث في هذه الأمورء ونقلوا عن أصحاب الکلام وأهل 
الحيرة مما نقلواء في الحقيقة آنهم ما استفادوا شيئاًء وندم الكثير منهم على 
ما فعل» وكان آخر كلامه ما ذكره المؤلف. 

وهذا كله يبين لنا أن الواجب على أهل العلم التمسك بما كان عليه 
السلف الصالح من تعظيم كتاب الله والأخذ به» والأخذ بالسنة والثبات 
عليهاء ونبذ ما خالف ذلك» وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما 


يقوله أصحاب الكلام الذين كثر في باب آسماء الله وصفاته اضطرابهم 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقالواء وإلا الخوض 
الباطل الذي لا نتيجة له. 

فيكفي في الإثبات ما جاء في نصوص الإثبات: ليحن عل المرش 


ال فى محر 


ا 6 [طه: ۰ ن آله يع عم 0 ۱۸۱ سد 


4 7 € [المائدة: ۰۲۱۱۹ رک هل کل کی وود € [البقرة: ٠‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل/ 8۷-۸ عن الجويني 
(۲) الفمواغق المرسله ١۳١١:١١۹0‏ 


۳ 


ويكفي في النفي نصوص النفي: اس کی شی > الشررى: ۱۱ 
فلا لاک * [النحل: ۰۲۷6 ولا حرطو بو لا 1طه: ۲۱۱۰ 

ل وم یک اه کف خک نوا اد 4 [الاعدمرة 4 واشباهها: 

وهذه كافية في الاثبات والنفي» في إثبات آسماء الله وصفاته على الوجه 
اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

فمن قال إن هؤلاء المتأخرين أعلم وأحكم؛ فقد غلط غلطاً عظيماًء وقد 
فقد صوابه» وقد أصيب في عقله وفي علمه فإن أهل السنة والجماعة 
الذين سبقوا إلى هذا الأمر؛ هم أعلم بالله وأحكم في أقوالهم وآفعالهی 
وهم سلكوا الطريق التي هي السلامة» وهي طريق الحکمة وهي طريق 
العلم» وطريق الفقه في الدين» وطريق التأدب مع الله ومع رسوله. 

فهم أولى بالله وأولى برسوله من هؤلاء المتأخرين. 

فمن قال: إن الخلف أعلم وأحكم» والسلف أسلم؛ فقد قال الباطل» 
وغلط غلطاً عظيماً لا وجه له بل السلف الصالحون هم أعلم وأحكم 
وأسلم والمتأخرون هم أقل علماً وأكثر تخلفاً وأقل حكمة وأقل بصيرة» 
نسأل الله السلامة. 


ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم 
من ذلك على عين ولا آثره كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون 


قال سماحة الشيخ كإللله: المتهوك الذي يقول بغير علم ويتصرف بغير 


علم. 


أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 


۳ 


الآولين من المهاجرین والأنصارء والذین اتبعوهم باحسان من ورثة 
الانبیاء وخلفاء الرسل وأعلام الهدی ومصابیح الدجىء الذین بهم قام 
الکتاب وبه قامواء وبهم نطق الکتاب وبه نطقواء الذین وهبهم الله من 
العلم والحکمة ما برزوا. 
قال سماحة الشیخ #ذلله: بززوا يعني امتازوا» بز من التبریز الذي هو 
الامتیاز آما بززوا ظهروا. 

به على سائر اتباع الأنبياء» فضلاً عن سائر الأمم الذين لا کتاب لهم 
وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة؟. 
قال سماحة الشيخ يللَه: وهذا يبين لك أن ما تقدم من قول المؤلف: 
«وإن كانت هذه العبارة لو صدرت من عالم لأمكن أن يكون لها معنى» هذا 
ليس بثيء» وأن هذه (والله أعلم) مدخلة على المؤلف وليس لها أصل في 
کلامه. لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها: أن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وآحکم هذه لا يقولها عالم ولا متبصر ولا عاقل يعقل ما 
يقول» هذا غلط قبيح. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحکمتة لا سيما 
العلم بالله وأحكام آسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند والیونان وورثة 
المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم» أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ 

وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف 
طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوك إنما 


۳۵ 


استولی على کثیر من المتأخرین بنبذهم کتاب الله وراء ظهورهم 
واعراضهم عما بعث الله به محمدا بي من البینات والهدی» وترکهم 
البحث عن طريقة السابقین والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم 
یعرف الله باقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات کثیرق 
ولیس غرضي واحداً معینا وانما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. 

وإذا كان کذلك. فهذا کتاب الله من آوله إلى آخره» وسنة رسوله لا 
من آولها إلى آخرهاء ثم عامة کلام الصحابة والتابعین» ثم کلام سائر 
الأئمة مملوء بما هو ما نص واما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالی هو 
العلي الاعلی» وهو فوق کل شيء» وهو على کل شيء وأنه فوق العرش؛ 
وأنه فوق السماء مثل قوله تعالی: لله صد الک لیب والعمل سدح 
0 فع € [فاطر: ۰0۱۰ فلي تفلک وَرَافْعَكَكَ © [آل عمران: ۵0]. 

لفاك أن یف بكم الْدَرْضَ 4 [الملك: 1] « أن من في 

ما لماه ن بعكم حاص ًا 4[الملك:17]. 
قال سماحة الشيخ #الته: قوله: یم تن یاس € [الملك: 1٠١‏ عند 
أهل العلم تفسر بوجهين» آحدهما: أن «في» بمعنی على» فیکون معنی لإفي 
سم # يعني على السماء فیشمل علوه في السماوات والعرش وأنه فوق 


وفي التفسیر الثاني: أن تکون السماء بمعنی العلو» وتکون «في» على 
بابها الظرفية» وآن المعنی #ف اسما 4 يعني في العلو» والمراد بالعلو هنا 
ما فوق العرش 

لیل عه آل :۱۰۸ ] مرج الملتيحكة والروح إل ی #[المعارج:؛]. 


۳۹ 


ماش سن رض ةي ۰ ماوت ربكم من 


ی # [الأعراف: 04]» في ستة 


تخ عل امرش انترا € [طه: 0]» یمن اب لي صا لمق ايل 
ار انت ارت یم إل مومین و وا ل مت با 4 
[غافر: ۰۳۷-۳۷ یل من کر کیل € [فصلت: 04۲ مت من تک یه 
[الأنعام: »]١١ ٤‏ إلى آمثال ذلك مما لا يكاد يحص إلا بكلفة. 

قال سماحة الشيخ #لله: كل هذه طرق» معناها آنها طرق كلها دالة على 
علو الله وفوقيته وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق مودک وراک 
َِ € 1آل عمران: ۵0] کذلك رخ مرج که والروح لَه © [المعارج: ]٤‏ 
هی یر الي 4 فاطر: 1٠١‏ الصعود والعروج إلى العلو والرفع 
كذلك» وهكذا لثم ستو عرش ٩‏ [الأعراف: 04] تنزیل آلکتب مه 
العزيز كي 4 [الزمر: ]١‏ إلى غير هذاء كلها من الطرق الدالة على علوه 
سبحانه وفوقيته جل وعلا. 

وفى الأحاديث الصحاح. 

قال سماحة الشيخ #فلله: الصحاح بالکسر جمع صحیح» صحيح 
وصحاح وذاك كتاب الجوهري يقال فيه الصحاح والصّحاحء أما هنا فيما 


ا 


یظهر بالكسرء صحیح صحاح» مثل عظیم عظام كريم کرام» فعيل بمعنی 
فعال. 


۳۷ 


والحسان ما لا یحصی إلا بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول إلى ربه 
ونزول الملاتکة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في الملاتكة الذین 
یتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فیعرج الذین باتوا فيكم إلى ربهم فیسآلهم 
وهو أعلم بهم»(۱). 

وفى الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء) وفى حديث الرقية الذي رواه 
أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء 
والأرض» كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا 
حوبنا وخطایاناه أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع» قال و كلِ: «إذا اشتکی أحد منكم أو 
اشتکی أخ له فلیقل: ربنا الله الذي في السماء» وذكره0). 

وقوله في حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك والّه فوق عرشه وهو 
يعلم ما أنتم علیه» رواه أحمد وأبو داود وغير هما وقوله في الحديث 
الصحيح للجارية: «أين الله؟ قالت:في السماء قال من آنا؟ قالت: أنت 


)١(‏ رواه البخاري (۵۵9) كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل صلاة العصر ومسلم 
(؟17) كتاب المساجد/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء من 
حدیث آبي هريرة طه. 

(۲) رواه البخاري (4۳۵۱) کتاب المغازي/ باب بعث علي بن آبي طالب وخالد بن 
الولید إلى اليمن قبل حجة الوداع ومسلم )١55(‏ کتاب الزکاة/ باب ذکر الخوارج 
وصفاتهم. 

(۳) رواه آبو داود (۳۸۹۲) کتاب الطب/ باب كيف الرقي؟. 

(6) المسند ۰۲۰۲/۱ وأبو داود (۷۲۳) کتاب السنة/ باب في الجهمية. 


۳۸ 


رسول الله قال آعتقها فانها مومنة». 


قال سماحة الشیخ كلتّه: وهذا رواه مسلم في الصحیح(۱). 
وقوله في الحديث الصحیح: «إن الله لما خلق الخلق کتب في کتاب 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي»(7) 


قال سماحة الشیخ ء: وهذا متفق عليه في الصحیحین. 
وقوله في حديث قبض الروح: «حتى یعرج بها إلى السماء التي فیها 


الله تعالی»۳۸). 

وقول عبدالله بن رواحة الذي آنشده للنبي وأقره علیه: ۱ 
لست وان O‏ كدق وأن النار موی الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا0؟») 


وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي هو وغيره من 
شعره فا SI‏ وقال: «آمن شعره وكفر قلبه»(*) شنت قال: 


(۱) رواه مسلم (4۳۷) كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاةء من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي ذ#ك. 

(۲) رواه البخاري )۳۱۹٤(‏ کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالی: #وَمْو الى 
بالق شم هیده 4 [الروم: ۲۷] ومسلم (۱۲-۱6)کتاب التوبة/ باب في سعة 
رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه. 

(۳) رواء آحمد في المسند (5/ ۳۹۶ وابن ماجه(4777) کتاب الزهد/ باب ذکر الموت 
والاستعداد له. 

(6) قال الشیخ الألباني اله في تعلیقه على الطحاویة: قال ابن عبدالبر: رویناه من وجوه 
صحاح. وقال الذهبي في العلو(1 ۱۰) معقبا علیه: روي من وجوه مرسلة. ثم ذکرها. 

(0) التمهید لابن عبدالبر 4 / ۷. 


۳۹ 


مجدوا ال فهو للمجد آهل زیت في السماء آمنسی كيرا 
بالبناء الأْعلی الذي سبق الناس سحو توق ا 
شرجعأًمايناله بصرالعین ١‏ ترىدونهالملائك صورا 

وقوله في الحدیث الذي في المسند: «ٍن الله حيي کریم يستحيي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا»(۱) وقوله في الحدیث: يمد يديه 
إلى السماء يقول يا رب يا رب»(۲) إلى أمثال ذلك مما لا بحصیه إلا الله 
مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علماً يقيناً من أبلغ 
العلوم الضرورية إن الرسول بيا المبلغ عن الله ألقى إلى آمته المدعوين 
أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء» كما فطر الله على ذلك 
جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والاسلام إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته. ۱ 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً. 
قال سماحة الشيخ الته: والمقصود من هذا كله واضح في أن الادلة 
المتواترة المستفيضة من السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ما 
يؤيد ما في القرآن من علو الله وفوقيته» مع أن النص القرآني کافی ونص 
السنة کاف ثم إجماع سلف الأمة» فقد اجتمعت في هذه الأصول كلها: 
القرآن والسنة والاجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله فوق جميع 
خلقه. وأنه فوق العرش» وأنه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان 
سبحانه وتعالى. 


(۱) رواه أبو داود )١54(‏ کتاب الصلاة/ باب تفريع أبواب الوتر» والترمذي (7”007) 
كتاب الدعوات. 
(۲) رواه مسلم )١١١5(‏ كتاب الزكاة/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


۶:۰ 


ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة وینکرون هذا الأمر 
العظیم المتواتر المستفیض. 
هذا من أمحل المحال وأضل الضلال نسأل الله العافية. 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف 
الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا 
ظاهراً. 
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماءء ولا إنه ليس على 
العرش» ولا إنه بذاته في كل مکان» ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 


یآ 
قال سماحة الشیخ #ثلله: يعني إن هذه الاقوال من کلام أهل البدع 
وهو کلام منکر. 

آما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذاء فقولهم واحد» وهو إن الله 
فوق العرش فوق جمیع الخلق سبحانه وتعالی» قد استوی على العرش؛ 
يعني استواء يليق بجلاله وعظمته» وهو في السماء في العلو فوق جمیع 
الخلق وفوق العرش بالذات بالتص, قد استری عليه استواء یلیق بجلاله 
وعظمته لا پشابه الخلق في شیء من صفاته جل وعلا. 


ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا إنه لا متصل ولا منفصل» 


قال سماحة الشیخ لله ومذا من کلام الجهمية الباطل» وهو يقتضي 
العدم هذا الکلام یقتضی العدم, نعوذ بالله» نسأل الله العافية. 


ولا إنه لا تجوز الاشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت 
في الصحيح عن جابر بن عبدالله أن النبي بي لما خطب خطبته العظيمة 


٤١ 


يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول ی جعل یقول: «ألا هل 
بلغت»؟ 

فیقولون: نعم» فیرفع اصبعه إلى السماء ثم ینکبها إليهم ویقول: 
«اللهم اشهد»(۱) غير مرة وأمثال ذلك کثيرة. 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة فى 
الکتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما یفهم من الکتاب والسنة 
إما نصاً وإما ظاهراً؛ فکیف يجوز على الله تعالی ثم على رسوله ل ثم 
على خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف 
الحق؟ 

ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا 
نصاً ولا ظاهراً» حتى يجيء آنباط الفرس والروم وفروخ اليهود 
والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل 
مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ 

لن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» 
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن یدفعوا بما 
اقتضى قياس عقو لهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهراً. 


قال سماحة الشيخ له : النص الذي لا يحتملء والظاهر الذي قد يؤول. 


لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وآنفع على هذا 
التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين. 


)١(‏ رواه مسلم (۱8۷) كتاب الحج/ باب حجة النبي بلا 
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قال سماحة الشیخ ##للته: يعني على هذا الرآي الفاسد وبهذا یعلم أن 
منهج اللاسلام بطلان ما عليه آهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغیرهم من 
نفاة الصفات والملحدین في ذلك. والله المستعان. 
فان حقيقة الامر على ما يقوله هؤلاء: انکم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل وما یستحقه من الصفات نفيا وإثباتاء لا من الکتاب 
ولا من السنة ولا من طریق سلف الامت ولکن انظروا أنتم» فما وجد تموه 
مستحقاً له من الصفات فصفوه به» سواء كان موجوداً في الکتاب والسنة 
أو لم يكن» وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولکم فلا تصفوه به. 
قال سماحة الشیخ اله : وبهذا یتبین للمؤمن العاقل وأهل البصيرة أن 
ما جاء به الکتاب والسنة ودرج عليه سلف الأمة هو الحق الذي لا ریب 
فيه» وهو الهدی الذي ليس بعده إلا الضلال فى إثبات آسماء الله وصفاته 
والدافوق الل كر ل ار 1110 او اساسا یل زان 
ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن 
حرفوا وبدلوا وغيّروا؛ أن هؤلاء هم المبطلون» هم الضالون» هم 
المنحرفون» هم المتهوكون, نسأل الله السلامة. 
ثم هم ههنا فريقان: أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه» . 
ومنهم من يقول بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم الذي آنتم فيه 
مختلفون ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع من على وجه الأرض 
فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم به» وما كان 
مذكوراً في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه 
عقولكم على طريقة أكثرهم؛ فاعلموا أني آمتحنکم بتنزيله» لا لتأخذوا 
الهدى منه» لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ 
3 


وغرائب الکلام» أو أن تسکتوا عنه مفوضین علمه إلى الله مع نفي دلالته 
على شىء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هوّلاء المتکلمین. 

وهذا الکلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم 
لزوماً لا محید عنه» ومضمونه أن کتاب الله لا پهتدی به فى معرفة الب 
وأن الرسول معزول عن التعلیم والاخبار بصفات من أرسله» وأن الناس 
عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما کانوا 
عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما یتحاکم إليه من لا يؤمن بالانبیاء 
کالبراهمة والفلاسفة» وهم المشرکون والمجوس وبعض الصابئين. 

وان كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ 
رو ار وزاب و کب ون 
وما آشبه حال هؤلاء المتکلمین بقوله سبحانه وتعالی: الم تر 


4 چ ساس رس 4 جد سن 
ار عون د ایک وما آنزل من َلك یدود أن 
رر ر س وسم 24 > رصح 7 7 ما م2 2 ۳ 
يتحاكموأ إل الطعو وقد ایروا أن یکفروا به- ویرید لس دن أن یله 


مت 8 © فيل شم تعالوا رل ما انز انه ولل الرسو 
مد و ا J‏ 20 13 ص م م 


سے مہ 


2 
صا ا ما سو بو مر و مسر 


بعادت ار کم جاعوك لفون 
[النساء: 1۲-7۰ ]. 

فان هوّلاء إذا دعوا إلى ما آنزل الله من الکتاب والی الرسول» 
والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته؛ آعرضوا عن ذلك وهم 
یقولون: إنا قصدنا الاحسان علماً وعملاً بهذه الطریق التي سلکناها؛ 
والتوفیق بين الدلائل العقلية والنقلية. 


٤ 


ثم عامة هذه الشبهات التي یسمونها دلائل» إنما تقلدوا آکثرها عن 
طاغوت من طواغیت المشرکین أو الصابئین أو بعض ورثتهم الذین آمروا 
أن یکفروا بهم مثل فلان وفلان» أو عمن قال کقولهم لتشابه قلوبهم قال 
الله تعالی: 9# فلا وریك اموت حی بعک و فما هر هر نم کک 
دان تفه کرجا ما فصیت وسلموا شسلیما € [الساء: 00 9 کان 


ءءء سر م مر مس مر وتو ل ال سس سم لتر و 24 
الئاس أمة واجدة فعت الله اليش مبشریک ومندربٌ وآنزل معهم التب 
زا از 2 ر رھم م مس مم 12ت ل خم م م 4 ۳ 
لحن يكم ی کیت اه فیه وما ات فيو زا ای آوئوه من يسرم 


۳ 


باتهم یکت ہیا بدتهم مکی آله ال ءَ اميا لما اكوا و من الق 
EO E‏ [البقرة: ۲۱۳]. 
ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاءً 
لما في الصدور ولا نوراً ولا مرداً عند التنازع لأنا نعلم بالاضطرار أن ما 
بقوله هؤلاء المتکلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الکتاب 
والسنة لا نصاً ولا ظاهرا وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله 
« و کم یکن کفوا لکد 4 [(حلاص: :1 تسیا 4 [مریم: 10 
وبالاضطرار یعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله لیس على 
العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله حل ات له سَمیّا 4؟ لقد 
آبعد النجعة» وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبین. 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة؛ خيراً لهم في أصل 
دينهم» لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإنما الرسالة زادتهم عمى 
وضلالة. ۱ 
يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول یوماً من الدهر» ولا حد من 


$0 


سلف الامة: هذه الایات والأحادیث لا تعتقدوا ما دلت علیه» ولکن 
اعتقدوا الذي تقتضیه مقاييسكم» أو اعتقدوا کذا وكذاء فانه الحق. وما 
خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» أو انظروا فيهاء فما وافق قياس عقولکم 
فاقبلوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟. 
قال سماحة الشیخ #لته: وهذه الکلمات التي قالها المولف واضحة 
في ابطال ما عليه أصحاب الکلام من الخوض في آسماء الله وصفاته 
وعظیم حقه جل وعلا بالباطل» وأنهم جعلوا عقولهم فیها مقیاسأ فما أثبتته 
عقولهم واستحسنته عقولهم آثبتوه وما لاء نفوه أو توقفوا فيه. ' 
وهذا الذي قالوه فى غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق. 

وقد أوضح عله في هذا المقال غاية الایضاح بطلان ما هم علي فانهم 
في الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله كَل وإنما حکموا 
عقولهم ومقاييسهم وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلالة وزعماء 
الکفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلآل» ثم 
حكموا هذه العقول والاراء التي لا سند لها يعتمد عليه» وإنما هو استحسان 
فلان وفلان» فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ 

بعقل فلان أوفلان. أو الطائفة الفلانية المارقة المضطربة المختلفة؟ 

سبحان الله ما أعظم شأنه !! 

هذا هو الباطل» وهذا هو الضلال البعيد» ولهذا أوضح المؤلف بهذا 
الكلام العظيم المتين المصيب؛ بطلان ما هم عليه؛ وأن أصحاب الكلام في 
الحقيقة لم يحكّموا كتاب الله ولا سنة رسوله و وإنما حکموا أهواءهم 
وآراءهم وآراء من قبلهم من الضلال؛ وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون 
من التحاكم إلى الكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم؛ ثم لا يزيدهم 
هذا إلا بعداً وضلالاً» فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقيلون عقل فلان ولا 
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فلان» وهذه هي النتيجة التي فعلها هژلای اختلفوا وتناحروا فیما جاء به 
الکتاب والسنة» فهولاء مثلوا وهولاء عطْلوا وهوّلاء توقنوا وفضو 
فصارت آقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. 

آما آهل السنة والجماعة المتمسکون بکتاب الله وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم» ووفقوا للحق» 
وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وپناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به 
والرد على من خالفه. 

ولازم قول هوّلاء الضالین؛ نسف الکتاب والسنة» وآن هذا الکتاب 
والسنة لا محل لهماء وأن مجیئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهت 
وما زادهم خيراً. 

فالكلام بهذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة؛ كفى به قبحا 
وكفى به ضلالاً وبعداً عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه الكريم 
محمدا عليه الصلاة والسلام. 

وهذا الكتاب «الحموية» من أحسن ما ألفه المولف ومن آوضح ما يرد 
على هؤلاء المبطلين ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافترافهم وأنهم 
على غاية من البعد عن الهدی وعلى غاية من الضلالة» وأنه لا سبيل لهم 
إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
كما قال عز وجل : * آقشکم لبون ومن اسن نهک لو نو » 
[المائدة: ۵۰]. 

وهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره» ورسوله أعلم بربه سبحانه 
وتعالى فما أخبر به الله عن نفسه أو آخبر به الرسول عن ربه فهو الحق 
والصواب وما خالفه فهو الباطل والضلال. 

نسأل الله لنا ولكم العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ثم رسول الله قد آخبر أن آمته ستفترق علي ثلاث وسبعین فرقة» فقد 
علم ما سیکون. ثم قال: «إنى تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلواء 
کتاب الله )(. 

وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي)27). 

فهلا قال: من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو 
بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى 
مقاییس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه 
المقالة؟ وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 


قال سماحة الشيخ #اللله: والمقصود من هذا أن الرسول ی بين مثل ما 
بين الله في كتابه» وأن الواجب على الأمة اتباع الشرع والتمسك بالشرع؛ 
ولهذا قال: «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار الا 
واحدة1(0) وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق والتزمت بالحق بفعل 


ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهى الله عنه ورسوله ولهذا جاء في رواية 
| أخرى: «وهي الجماعة»(؟) وفي سنن الترمذي: «هم من كان على مثل ما أنا 


(۱) رواه الترمذي (۳۷۸۸) كتاب المناقب/ باب في مناقب أهل بيت النبي ي 
(۲) رواه الترمذي )١741(‏ كتاب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. 
(۳) السنة لابن أبي عاصم 59-57. 

(5) ابن أبي عاصم في السنة. 

(۵) كتاب الإيمان/ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة .)۲٠٤١(‏ 


۸ 


فالفرقة الناجية هم أهل الاستقامت وهم الذين تمسکوا بکتاب الله وسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعظموهما ووالوا علیهما وعادوا عليهماء 
فلو كان الحق في خلاف ذلك لبين وقال: إنما الحق بما ترونه بعقولکم أو 
ما يراه آشیاخهم بعقولهم أو ما آشبه ذلك. 

فدل ذلك على أن ما افتروه من الکذب الذي هو تحکیم العقول وتقدیم 
الاراء؛ هو من آبطل الباطل وأضل الضلال. 

ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطیل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشرکین وضلال الصابئین فان آول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الاسلام ‏ آعني أن الله سبحانه وتعالی لیس على 
العرش حقيقة» وآن معنی استوی بمعنی استولی ونحو ذلك هو الجعد 
ابن درهم» وآخذها عنه الجهم بن صفوان وآظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 

وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها آبان عن 
طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم: 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي یا 

وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أهل حران وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم - ونمرود هو ملك الصابئة 
الکلدانیین المشرکین» كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس» وفرعون 
ملك مصرء والنجاشي ملك الحبشة» وبطليموس ملك اليونان» وقيصر 
ملك الروم» فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة ‏ الا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم هم 


1۹ 


الفلاسفة؛ ون كان الصابی قد لا يكون مشركاء بل مؤمناً بالله والیوم 

الاحر كما قال اله تعالی: رت اما رابت هادواً والتصرئ 

وألصَیییت من ءامن باه وا یور آللخر وعَیل صیحا فلهم رهم عند رَبَهم 
اوه 


ولا حرف عَم و هم عرو © [البقرة: 57]. 
وقال: ون لت ءامنوا الذي ادوا سیون لدی من ء ارت بان 


مر مر ر مر مس دق سم و محس ی م 


واوو خر وعمل ملحا فلا خوف متهم ولاهم نون ۶ [الماندة: 14]. 
قال سماحة الشيخ كلته: والحاصل المقصود من هذا؛ أن هولاء 
وأشباههم؛ وإن كان أصلهم الذم وأنهم من عبّاد الأوثان وعبّاد النجوم 
وعبّاد الأصنام من الصابئة الذين يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف» 
وهكذا غيرهم من الكفرة من الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع 
الكفرة؛ كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله؛ خرجوا عما هم عليه 
من الباطل» وصاروا مع المؤمنين» ودخلوا في قوله تعالى: هل اموا 
رک هَادُوأ در ولوت من ءامن یامه ايوم الاخر وَعَيِلَ 
صَللِحَا هم أَجْرْهُمْ عند ربهر ¥ وهم مذمومون وکفرة وملعونون ویجب 
قنالهم وجهادهم؛ لکن من دخل منهم في الاسلام وخرج عن دين أسلافه 
وآبائه؛ خرج عن ذلك الذم وذلك الکفر» وصار مع |خوانه المومنین؛ ممن 
عفا الله عنهم سبحانه وتعالی. 

فان الأحكام تدور مع عللها وأوصافهاء فمن تخلق بالباطل واتصف 
بالباطل فهو مع أهل الباطل» ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام 
على دين الله ؛ صار مع أهل الإيمان والهدی» ولم يضره كونه من الصابئين 
أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كان من كذاء لا یضره مادام 
تاب إلى الله وخرج عما هو عليه من الباطل إلى الحق» صار من عباد الله 
المقربين ولم يضره أصل. 


لکن کثیرا منهم أو آکثرهم کانوا کفاراً أو مشرکین» كما أن کثیرا من 
الیهرد والنصاری بدلوا وحرفوا وصاروا کفارا آو مش رکین» فاولعك 
الع اتون الد كانوا اد خاک كانوا کارا أو مش کی وکا تون 
الکواکب ویبنون لها الهیاکل. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو 
إضافية أو مركبة منهماء وهم الذین بعث إليهم ابراهيم الخلیل كيف 
فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 
تمام فلسفتهء وأخذها الجهم أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما 
سوى الحسیات - فهذه أسانيد جهم ترجع إلى البهود والصاییه (۱) 
والمشرکین والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئین وإما من المشرکین. 

ثم لما عربت الکتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية؛ زاد 
البلای مع ما آلقی الشیطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما آلقاه في 
قلوب آشباههم. 

ولما كان فى حدود المائة الثالثة» انتشرت هذه المقالة التی كان 
السلف يسمونها مقالة الجهمية؛ بسبب بشر بن غیاث المریسی وطبقته. 
وکلام الائمة مثل مالك وسفیان بن عبینة» وابن المبارك وآبی یوسف. 
والشافعي و امه وإسحاق» والفضيل بن عياض » وبشر الحافي 
وغیرهم: کثیر في ذمهم وتضلیلهم. 


)١(‏ فى نسخة: اوالتصاری». 


اه 


وهذه التأويلات الموجودة الیوم بأيدي الناس - مثل آکثر التأويلات 
التي ذکرها آبو بكر بن فورك في کتاب التأويلات» وذکرها آبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي في کتابه الذي سماه «تأسیس التقدیس» ویو جد 
كثير منها في کلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل آبي علي الجبائي» 
وعبدالجبار بن أحمد الهمداني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم .هي بعينها تأويلات بشر المريسي. 
قال سماحة الشيح #القه: يقال له بشر اليزيسي والمرسی» بالتشديد 
والتخفیف. نسبة إلى قرية في مصر. 

التي ذكرها في كتابه؛ وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد 
التأويل وإبطاله أيضاًء ولهم كلام حسن في أشياء. 

فإنما ینت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي. 
قال سماحة الشيخ ي#له: يعني تناقلوها وتوارثوهاء وهكذا من بعدهم 
تناقلوا شبهات المشركين الأولین؛ وشبهات الجهمية والمعتزلة» تناقلها من 
بعدهم وتوارثوها وشبهوا بهاء والعصمة - مثل ما تقدم ‏ العصمة التمسك 
بکتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والحذر من هذه التأويلات 
والشبهات التي آوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس» حتى ضل بها كثير من 
الناس» والواجب هو ما جاء به المصطفی عليه الصلاة والسلام» من وجوب 
إثبات صفات الله وسمائه وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة 
المطهرق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تکییف ولا تمثيل» بل على مقتضى قوله سبحانه: لس کین یم 
و لسع ألْبِصِير 4 [الشورى: ۱۱] فجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها خلقه» 
بل هو منزه عن مشابهة خلقه» وهي حق» وثبتت له سبحانه على وجه الکمال 
الذي لا یعتریه نقص بوجه من الوجوه خلافاً لما تأولته الجهمية وأشباههم. 
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ویدل على ذلك کتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعید اندارمي؛ 
آحد الأئمة المشاهیر في زمان البخاري صنف کتاباً سماه: ارد عشمان بن 
سعید على الکاذب العنید فیما افتری على الله في التوحید» حکی فيه هذه 
التأويلات باعیانها عن بشر المريسي بکلام یقتضی أن المريسي أقعد بها؛ 
واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتآخرین» الذين اتصلت الیهم من 
جهته وجهة غیره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بکلام إذا طالعه العاقل 
الذکي؛ حقيقة ما كان عليه السلف. وتبین له ظهور الحجة لطریقهم 
وضعف حجه من خالفهم. 

ثم إذا رآی الائمة - أئمة الهدی ‏ قد آجمعوا على ذم المريسية 
وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء 
المتآحرین هو مذهب المریسی؛ تبين الهدى لمن يريد الله هدایته» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
قال سماحة الشیخ يكلته: وما ذاك إلا لان هؤلاء تکلموا بکلام یخالف 
نص کتاب الله وسنة رسوله ی فلهذا کفرهم آکثر الأئمة وضللوهم 
وبدعوهم وهم الجهمية نفاة الصفات ونفاة الأسماء ولهذا کتب فیهم 
الأئمة کعثمان بن سعید الدارمي وأحمد بن حنبل» وغیرهم ممن کتب بهذا 
الباب» للرد على هؤلاء المجرمین. 

فالمقصود من هذا: النصح لله ولعباده» وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه 
من الفساد الذي ضللوا به الناس. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما أشير إشارة إلى 


مبادی الأمور» والعاقل يسير وينظر. 
قال سماحة الشيخ كلنه: لعلها: يسير بالباء» یسبر الأشياء: یتاملها 


ويتديرها. 


وکلام السلف في هذا الباب موجود في کتب كثيرة» لا يمكن أن 
نذكر ههنا إلا قلیلاً منه» مثل. کتاب السنن للالكائي» والابانة لابن بطته 
والسنة لأبي ذر الهروي» والأصول لابی عمرو الطلمنكي» وکلام آبي 
عمر این عبدالی والاسماء والصفات للبيهقي» وقبل ذلك السنة 
للطبراني» ولابي الشیخ الاصبهاني ولأبي عبد الله ابن منده» ولأبي 
آحمد العسال الأصبهانيين» وقبل ذلك السنة للخلال» والتوحید لابن 
خزيمة» وکلام آبي العباس ابن سريج» والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
البخاري» وشیخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي» وقبل ذلك السنة 
لعبد الله بن أحمدء والسنة لأبي بكر ابن الأثرم» والسنة لحتبل» 
وللمروزي؛ ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة» والسنة لأبي بكر 
ابن أبي عاصم. وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري» وكتاب الرد على 
الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي» وغيرهم. 

وكلام أبي العباس عبدالعزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على 
الجهمية» وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غیرهم وكلام الإمام 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه؛ ويحيى بن سعید» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وآمثالهم وقبل لعبدالله بن المبارك. 

قال سماحة الشيخ يللته: يعني كل هوّلاء تكلموا في الرد على الجهمية 
والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع» وإنما فعلوا هذا؛ 
ليس لقصد الغيبة وليس لقصد التشفي» وإنما القصد النصح لله ولعباده 
وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. 


وأمثاله وأشياء كثيرة. 
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 
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وأنا أعلم أن المتکلمین النفاة لهم شبهات موجودة» ولکن لا یمکن 
ذکرها في الفتوی فمن نظر فیها وآراد إبانة ما ذکروه من الشبه فإنه يسير. 

فإذا كان أصل هذه المقالة - مقالة التعطیل والتأويل ‏ مأخوذاً عن 
تلامذة المشركين والصابئين واليهود؛ فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس 
عاقل؛ أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين» ويدع سبيل 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ 
قال سماحة الشيخ يفلله: مقصوده ‏ له . أنه يكفي في رد هذه الشبهة 
التي شبهوا بها على أهل السنة» يكفي في ردها أنها مأخوذة عن الصابئة 
والمشركين والیهود فكيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم؛ 
ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول ئة وأتباع الصحابة؟! 

كل عاقل يكفيه هذاء من غير حاجة إلى أن ينظر فيهاء ما دامت من سبيل 
الضالين والمغضوب عليهم؛ فهذا كاف في ردها وإبطالها وتعطيلهاء مع أن 
ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق. 

فصل 


ثم القول الشامل في جميع هذا الباب؛ أن يوصف الله بما وصف به 


نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الاولون لا يتجاوز 
القرآن والحديث. 

قال الامام أحمد #ه: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله و لا یتجاوز القرآن والحديث)('. 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي /١‏ ۰۱۸۵-۱۷۵ وابن بطة في الابانة (۲۰۲) 
۳ الرد على الجهمية باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة والشيوخ الثقات. 


۵ ۵ 


قال سماحة الشیخ #للنه: یعنی لا ینبغی تجاوزهماء وهولاء تجاوزوا 


القرآن والحدیث. 

ومذهب السلف: آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» ونعلم 
أن ما وصف الله به من ذلك فهو حقء ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بکلامه لا سيما إذا كان المتكلم 
أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بیان العلم» وأفصح الخلق في 
البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شىء لا في نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له 
ذات حقيقة وله أفعال حقيقة؛ فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله 
ل ل ا ا 
حدونا فان اف منزه عنه حقیقت فانه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية 
فوقه. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم علیه. واستلزام الحدوث 
سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدث. ولوجوب وجوده بنفسه 
سبحانه وتعالی. 

ومذهب السلف بين التعطیل والتمثیل فلا یمثلون صفات الله 
اس فدات جم EE‏ مس 
نفسه ووصفه به رسوله؛ فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرفوا 
الكلم عن مواضعه ویلحدوا في آسماء الله وآياته. 

قال سماحة الشيخ يَيلله: أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل 
لا مع أهل التمثيل» بل هم بين هؤلاء وهؤلاءء فلا مع المعطلة ولا مع 


كه 


الممثلة» ولکنهم ب يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في کتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل» » فکما أنهم يثبتون ذاته 
على وجه لا تشبه الذوات؛ فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه الصفات» 
هكذا آهل السنة والجماعة من أصحاب النبي بيا ومن بعدهم» فقبلوا 
ل عملا 
بقوله سبحانه: یس کت E‏ هو سَمیم بر € [الشوری: ۱۱]. 
آما آهل التعطیل وأهل التمثیل؛ فکلهم انحرفوا عن الطریق وحادوا عن 
سواء السبیل فلیسوا مع آهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزیه» بل 
عطلوا آیات الله وعطلوا آسماءه وصفاته» وشبهوا الله بخلقه» وحادوا عن 
سواء السبيل» فصاروا بذلك ملاحدة ضالین عن الحق» قد أخطتوا السبیل 
وخالفوا ما جاءت به النصوصء فلهذا عابهم أهل السنة ونفروا عنهم 
وصاحوا بهم من كل مکان وحذروا الناس من سبیلهم الرديء. 
وکل واحد من فريقي التعطیل والتمثیل» فهو جامع بين التعطیل 
والتمثیل آما المعطلون فانهم لم یفهموا من آسماء الله وصفاته إلا ما هو 
اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين 
التعطیل والتمثيل» مثلوا أولاً وعطلوا آخرأء وهذا تشبیه وتمثیل منهم 
للمفهوم من آسمائه وصفاته بالمفهوم من آسماء خلقه وصفاتهم. 
وتعطیل لما یستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بال 
سبحانه وتعالی. 
قال سماحة الشیخ #الله: والمعنی آنهم آتوا من فهمهم الرديء فانهم 
ما فهموا من التصوص إلا التشبیه لأسماء الله وصفاته بالخلق فلهذا عطلوا 


ونفوا الصفات. فلم یفهموا من اسمه بأنه السمیع والبصیر والعلیم والحکیم 
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والقدیر وفهموا من وصفه بالوجه والید ونحو ذلك؛ إلا مشابهة 
المخلوقین» فأتوا می هذا السبیل» وأئوا من فهمهم الباطل» ثم فزوا می هذا 
التشبیه بزعمهم» ووقعوا في تشبیه آقبح وبتفثیل آقبح» حتی شبهوا الله 
بالمعدومات والجمادات والناقصات. فصار تشبیههم هذا الاخیر آشد من 
التشبیه الذي فروا منه» ولهذا صاروا في غاية من البطلان. 

ومکذا سنة الله في آهل الباطل: ما فروا من شيء الا وقعوا في آبطل منه 
وآشر منه» نسأل الله العافية. 

فانه إذا قال القاتل: لو کان الله فوق العرش للزم إما أن پكون أكبر من 
العرش أو أصغر أو مساوی وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من 
الكلام؛ فإنه لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما يثبت لاي جسم كان 
علی آي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم اقا اسفواء تليق 
بجلال الله تعالى ویختص به فلا پلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب 
نفيهاء كما يلزم من سائر الأجسام وصار هنا مثل قول الممثل: إذا كان 
للعالم صانع» فاما أن یکون جوهراً أو عرضاء وکلاهما محالء إذ لا یعقل 
موجود إلا هذان» وقوله: إذا كان مستویا على العرش فهو مماثل لاستواء 
الانسان على السرير أو الفلك؛ إذ لا یعلم الاستواء الا هكذاء فان کلیهما 
مثل وکلیهما عطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامتاز الأول بتعطیل کل 
اسم للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من كام 
المخلوقين. 

والقول الفاصل هو ما عليه الآمة الوسط. من أن الله مستو على عرشه" 
استواء يليق بجلاله ويختص به» فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء علیم 
وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير» ونحو ذلك. 
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ولا یجوز أن پثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم 
المخلوقین وقدر تهم؛ فکذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا يثبت لفوقیته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 
قال سماحة الشیخ #له: وهذا هو الواجب. ولهذا درج أهل السنة على 
ذلك» فثبتوا لله العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق به» من دون 
أن يشابه خلقه في استوائهم على سطوحهم» أو على أفلاك سيرهم» أو نحو 
ذلك فهكذا وصفه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه عليم وبأنه قدیر؛ لا یلزم منه 
مشابهة المخلوقين؛ فان علم المخلوقين يعتريه الجهلء يعتريه النسيان» 
وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجزء وهكذا سمعهم وأبصارهمء 
يعتري سمعهم الصمم» ويعتري أبصارهم العمى والضعف 

أما سمع الله وبصره فهو کامل» لا يعتريه شيء سبحانه وتعالی؛ 
وهكذا قدرته وعلمه ملازم لذاته» فهو عليم بكل شيء دائماًء ولا يعتري هذا 
العلم نسيان ماکان ر ضما € [مريم: 14] ولا يعتريه جهل سبحانه» بل 
هو العالم بكل شيء» وهکذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص» 
| بخلاف المخلوقين» فإنهم محل التقص أولاً وآخراً. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما 
يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلاًء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب 
عن الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها 
فذلك سهل يسير 

قال سماحة الشيخ #لته: وقوله: «(سهل يسير» حل الشبهة لأنه إذا تدبر 
القرآن وأراد الحق؛ فان شبهه كلها تزول» ويكفيه قوله تعالى: فل هو له 
لد © أنه اڈ © کم جيذ وک بوک © ولم یک لد 


۹ 


و ور 


كما لحد € [سورة الاحلاص] تقضي على شبههم کلها. 
ددم دمح و 


۱ ی 
هكذا قوله جل وعلا: لا تاه تال € [النحل: :۷ فک 
جوا ندا 4 [البقرة: 1۷۱ لس کیت کی ور تییع ات 4 


[الشوری: ۰۲۱۱ #هل تم له سَمیّا € [مریم: ۰200 فمن تدبر القرآن ونظر فيه 
بعين البصيرة وطلب الحق؛ هداه الله طریق الحق» وإنما أتي أولئك 
باعراضهم عن القرآن وباعراضهم عن السنة» وبتحکیمهم عقولهم 
وبتقليدهم لاهل الضلالة» فهلکوا كما هلك من قلدوه. 

ثم المخالفون للکتاب والسنة وسلف الامة - من المتآولین لهذا 


الباب ‏ في آمر مریج. 

قال سماحة الشیخ كلك: «فی آمر مریج» یعنی فى آمر مختلف 
مضطرب. لما خالفوا الکتاب والسنة وما عليه سلف الامة؛ اضطربوا 
واختلفوا وتنوعت آراؤهم» وهکذا آهل الباطل؛ كما قال تعالی: ‏ بل کب 


چ ص ت س ور 


الح لبم هر ار مرج € [ق: 0] يعني في آمر مختلف مضطرب» 
عوي عليهم به الحق بسبب إعراضهم عن الادلة الشرعية» فوقعوا في 
الاختلاف والاضطراب. 


فان من آنکر الرژية يزعم أن العقل يحيلهاء وآنه مضطر فیها إلى 
التأویل» ومن يحيل أن لله علماً وقدرة» وأن یکون کلامه غير مخلوق 
ونحو ذلك؛ يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر 
حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة؛ يزعم أن 
العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق 
العرش؛ يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 
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قال سماحة الشیخ #للله: يعني اضطربت عقولهم واضطربت آفهامهم 
لما أعرضوا عن الحق» فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي أنكرته» 
فصاروا بهذا ضالين مضلين مجرمین لأنهم عدلوا عن الحق وعن الصراط 
المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم. 

وعلی أي عقل يوزن الكتاب والسنة وبأي عقل؟ 

فان العقول مضطربة ومختلفة» فيها السقيم وفيها الصحيح وفيها 
المختلط» فليست ميزاناًء وإنما الميزان ما قاله الله ورسوله؛ هذا هو المیزان 
فمن حاد عن هذا الميزان اضطرب ووقع في الفساد. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء؛ أنه ليس لواحد منهم قاعدة 
مستمرة فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما 
يذعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة!؟ فرضي الله عن الإمام 
مالك بن أنس حيث قال: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد لجدل هولاء۱). 


قال سماحة الشيخ ظاله: والمعنى أن جدلهم لا ينتهي» هذا يجادل 
بكذاء وهذا يجادل بكذاء وهذا يجادل بكذاء مما يملي عليهم الشيطان» 
فليس لأحد أن يميل إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول ی مما تلقاه عن الله 
بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام» بل يجب التمسك بما جاء عن الله 
ورسوله» وما استقرت عليه الأسانيد الصحيحة» وما دل عليه كتاب الله ولا 
يلتفت إلى جدال من جادل وإلى تأويل من آوّل وإلى خصومة من خاصم» 


(۱) الابانة لابن بطة ۸ ۷ باب ذم المراء والخصومات في الدين. 
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بل يرد علیهم بالکتاب والسنة وتزیف آقوالهم» وینهی عن سماع آقوالهم 
ويبين باطلهم حتی بحذرهم الناس» ولهذا قال الشافعي رحمه الله: «حکمي 
في أهل الکلام (الذين يروجون الکلام ویحکمون العقول قال: حکمي 
فیهم) أن یضربوا بالجرید والنعال» وآن یطاف بهم في العشاثر والقبائل 
ویقال: هذا جزاء من خرج عن الکتاب والسنة وحكم العقل (أو قال:) 
وأخذ بالکلام»(۲). 

وکل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الا خر وهو من وجوه:- 

آحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني: أن التصوص الواردة لا تحتمل التأویل. 

واه أن امه الامور قد علم أن الرسول ئي جاء بها 
بالاضطران كما أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان؛ 
فالتأويل الذي بحیلها عن هذاء بمنزلة تأویل القرامطة والباطنية في الحح 
والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. 

الرابع: أن يبين أن العقل الصریح یوافق ما جاءت به النصوصء وان 
كان في النصوص من التفصیل ما یعجز العقل عن درك التفصيلء وانما 

۱ ۳ 

یعلمه مجملاء إلى غير ذلك من الوجوه. 

على أن الوجوه. الأساطين من هؤلاء الفحول: معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. 
وإذا كان هكذا ؛ فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ماهو عليه. 


(۱) رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» ٤‏ )0 والذهبي في سير 
أعلام النبلاء ۲۹/۱۰ وقال: لعل هذا متواتر عن الإمام. 
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قال سماحة الشیخ #الله: والمقصود من هذا کله؛ أن جميع المنحرفین 
عن الکتاب والسنة وقعوا في الامر المریج فالذین آنکروا الصفات اختلفوا 
واضطربوا؛ على أي شىء تحال هذه الصفات؟ وعلی أي عقل؟ وما یثبت 
وماذا ينفى؟ ۱ 

وهکذا الذین آنکروا المعاد والجنة والنار اضطریوا» من الفلاسفة 
وغيرهم فاختلفوا» فهذا يكب هذاء وهذا يزيّف هذاء وهذا يثبت ما نفاه 


هذاء وهذا ينفي ما أثبته هذاء فصاروا في أمر مریج. 
آما آهل الحق الذین تلقوا دینهم عن کتاب الله وعن سنة رسوله تاه 
فهم الذین وفقهم الله للثبات والاستقامت حتی صاروا على كلمة واحدة 
وعلی طریق واحد تلقوه عن نبیهم ية وعن کتاب ربهم» فهم آهل السعادة 
في الدنیا والآخرة» ولهذا قال سبحانه: # وَأَعْتَصِمُوا بل له میا ولا 
فا © [آل عمران: ۱۰۳]. 
فالواجب الاعتصام بهذا الحبل؛ وهو دين الله» وهو ما جاء به الکتاب 
والسنة» فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. 
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمداً يك بالهدی ودين 
الحق؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهید وأته بين للناس ما 
أخبرهم به من آمور الإيمان بالله واليوم الاخر. . 
والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو 
الایمان بالخلق والبعث. 


قال سماحة الشیخ ْله: وهذا لا شك أن الله بعث محمد يك بالهدی 
ودين الحق. والهدى: هو العلم النافع والأخبار الصادقة» ودين الحق: هو 
الأعمال الصالحة والشرائع المستقيمة» فبعثه الله بالعلم والعمل» بعثه الله 


1۳ 


بالاخبار عما مضی من الامور العظیمة وبعثه الله بأعمال شرعية وشرائع 
عادلة يسير علیها العباد. كما بعثه بالایمان بالمبداً والمعاد» الایمان بالله 
والیوم الآخرء فالایمان بالله» الایمان بالمبدأء أن الله هو رب الجميع واله 
الجمیع والمعبود بالحق سبحانه وتعالى» وما شرع لهم من العبادات. 
واليوم الآخر الایمان بالمعاد. الآخرة» وما یکون فيها من أهوال في یوم 
القيامة» وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنار. 
فجمع بين هذا وهذاء بين المبدا والمعاد. الإيمان بالله وما شرعه لهم 


من الدين» وما أخبر به عن الماضین واليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور 
العظيمة التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» هذا 
كله جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

فعلى أتباعه الإيمان بهذا وهذاء الإيمان بالمبداً والأخبار الصادقة التي 
أخبر بهاء وهو الهدىء والإيمان باليوم الآخر وما بعده من الأهوال وما كان 
هناك إلى انتهاء أمر العالم بدخول الجنة أو النار» وبهذا ينتهي أمر العالم. 


كما جمع بينهما في قوله تعالى: « وم‌آلناس مَن‌بمول ءامنا اده بل 
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لآير وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ © [البقرة: ۸]» وقال تعالی: ۷ ما وله إل 


تفي وابودو 4 [لتمان: ۲۸]» 
قال سماحة الشیخ الت : يعني في السهولة عليه جل وعلاء فانه سبحانه 
تم مر إا راد سیک أن قول هگن کوب € [يس: ۸۷] کل شيء سهل 
عليه يسيرٌ عليه جل وعلا. 

« ما لفك € هذا المبدأ لوَلابَمَفَكُمْ © [لقمان: ۲۸] هذه النهاية. 


ری سر د صرح سرج ےر عع و 


وقال تعالی: اوهو الى بدوا الخلق ر ف [الروم: ۲۸]ء وقد بين 
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الله على لسان رسوله َء من آمر الایمان بالله والیوم الآخر ما هدی الله به 
عباده. وکشف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله چا آعلم من غيره بذلك. وأنصح من 
غيره للأمة؛ وأفصح من غيره عبارة وبیانا؛ بل هو آعلم الخلق بذلك 
وأنصح الخلق للامة. 
قال سماحة الشیخ كال هذا معلوم عند جمیع أهل العلم والایمان أن 
الرسول أعلم الناس بهذا وأنصح الناس: آما قوله: أعلم الناس: لأنه يتلقاه 
عن الرب عز وج[ بواسطة الملك الصادق والناس لا یعلمون ذلك» ولیس 
عندهم خبر إلا بما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والکذب. أما 
هذا؛ فهو یتلقی بالأخبار عن آصدق الخلق عن الرب عز وجل. 

وأما کونه أنصح الناس؛ فلأن الله جعله رحمة للعالمین» وجبله على 
خير الأخلاق وعلی خير الصفات وجبله على الصدق وآمره به» فکان 
أصدق الناس وآنصح الناس عليه الصلاة والسلام. 


وأفصحهم. 

قال سماحة الشيخ #للله: كذلك جعله الله أفصح الناس عبارةً وبياناًء 
فهو قادر على بیان ما بعثه الله به» يبينه بأوضح عبارة وأبين عبارة» حتى لا 

فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. 

ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل» إذا كمل علمه وقدرته وإرادته؛ كمل 
كلامه وفعله» وإنما يدخل النقص ما من نقص علمه» وإما من عجزه عن 
بیان علمه وإما لعدم إرادته البيان. 


والرسول هو الغاية في كمال العلم. والغاية في كمال إرادة البلاغ 
المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة 
والارادة الجازمة؛ يجب وجود المراده فعلم قطعاً آن ما بینه من آمر 
الایمان بالله والیوم الآخر؛ حصل به مراده من البیان وما آراده من البیان 
فهو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك آکمل العلوم. 


قال سماحة الشیخ ب#لله: وهذا كله رد على المتکلمین والفلاسفة 
وغيرهم» ممن ساءت ظنونهم وزعموا أنه لم یبلغ» إنما حَيّل للناس. 

فرسول الله ا آکمل الناس علما؛ وأکملهم بياناًء وأكملهم نصحاء متی 
توافرت هذه الأمور؛ لا يتأخر البیان» ولهذا بلغ البلاغ المبین عليه الصلاة 
والسلام وجعله الله رحمة للعالمين» وهذا كله مما بيّنه للناس وهداهم إليه 
وآرشدهم إليه؛ بما أعطاه الله من علم وقدرة وبیان. 

فمن زعم خلاف ذلك فقد ساءت ظنونه بالله» وساءت ظنونه برسوله 
عليه الصلاة والسلام» فیکون من آکفر الناس واضلهم. 

فكل من ظن أن غير الرسول آعلم بهذا من أو آکمل بیانا منه. أو 
آحرص على هدی الخلق منهء فهو من الملحدین لا من المومنین. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبیلهم في هذا الباب 
على سبیل الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طریقهم فهم ثلاث طوائف: آهل التخییل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهیل. 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم» من متكلم 
ومتصوف ومتفقه فانهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهوره لا أنه بيّن به 
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الحق» ولا هدی به الخلق» ولا آوضح به الحقائق. 

ثم هم على قسمین: منهم من یقول: إن الرسول لم یعلم الحقائق 
على ما هي علیه. ویقولون: إن من الفلاسفة الا لهية من علمهاء وكذلك 
من الأشخاص الذین یسمونهم الأولياء من علمهاء ویزعمون أن من 
الفلاسفة والاولیاء من هو أعلم بالله والیوم الاخر من المرسلين» وهذه 
مقالة غلاة الملحدین من الفلاسفة والباطنية» باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية. 

ومنهم من یقول: بل الرسول علمها لکن لم يبينهاء وانما تكلم بما 
یناقضها» وآراد من الخلق فهم ما یناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ویقول هولاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع آنه باطل» وال اعتقاد معاد الأبدان مع آنه باطل» ویخبرهم 
بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالوا: لأنه لا يمكن 
دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد» فهذا 
قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

قال سماحة الشيخ ي##له: وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن 
الهدی. حيث نسبوا الرسل إلى التخبیل» وأنهم أتوا بغير الحقيقة» وأنهم 
زعموا للناس أشياء لا حقيقة لهاء وهذا من أكفر الكفر وأضل الضلال» 
نسأل الله العافيةء وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون رباً ولا 
إلهاً ولا دين وهكذا من تبعهم من الملاحدة» من الرافضة والصوفية 


وغيرهم» نسأل الله العافية. 


تن الاعمال» فمنهم من یقرها؛ ومنهم من یجریها هذا المجری 


1¥ 


ویقول: نما يؤمر بها بعض الناس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون 
الخاصة فهذه طريقة الباطنية الملاحدة» والاسماعيلية ونحوهم. 

وآما أهل التأویل فیقولون: إن التصوص الواردة في الصفات لم 
يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولکن قصد بها معاني» ولم 
يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليهاء ولکن آراد أن ینظروا فیعرفوا 
الحق بعقولهم» ثم یجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاه 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب آذهانهم وعقولهم في أن یصرفوا 
کلامه عن مدلوله ومقتضاه؛ ویعرف الحق من غير جهته» وهذا قول 
المتکلمة والجهمية والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء من ذلك. 

والذین قصدنا الرد في هذه الفتیا علیهم؛ هم هولای إذ كان نفور 
الناس عن الأولين مشهورا؛ بخلاف موّلاء فانهم تظاهروا بنصر السنة 
في مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة ‏ لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة 
کسروا؛ لکن آولئك الملاحدة آلزموهم في التصوص ‏ نصوص المعاد - 
نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. 

وأهل السنة یقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
بإثبات الصفات. ونصوص الصفات في الکتب الالهية آکثر وأعظم من 
نصوص المعاد ویقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغیرهم کانوا 
ینکرون المعاد» وقد آنکروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات 
فإنه لم ینکر شيئاً منها آحد من العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من ٍقرارها بالمعاده وآن انکار 
المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن یکون ما 
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آخبر به من الصفات ليس كما آخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما 
آخبر به . 
قال سماحة الشيخ ج: وهذا كله واضح في الرد على الجهمية 
والمعتزلة» فإن نصوص الصفات أوضح شيء وأظهر شيء» فقد جاء بها 
الكتاب العزيز الذي هو أصدق الکلام وجاءت به السنة الصحيحة فعلم 
بذلك أن صفات الرب وأسماءه أمر ثابت وحق» حتى الجاهلية في 
جاهليتها لم تنكر ذلك. فاثبات الصفات والاسماء أعظم وأكبر في الأدلة 
من إثبات المعاد والجنة والنار وغير ذلك فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن 
يتأولوها؛ فتحوا باباً للملاحدة في تأويل آيات المعاد وما يتعلق بنصوص 
ا 

ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على الرد على هؤلاء وهؤلاءء وأن 
شبهات الفلاسفة باطلةء وهكذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومن سلك سبيلهم؛ من أبطل الباطل وأضل الضلال. 

والنصوص واضحة بيّنة ثابتة في بیان ما أخبر الله به من معاد الأبدان» 
وما يكون نهاية أهل الجنة وأهل النار» وما أعده الله لهؤلاء وهولاء كل 
ذلك من أوضح النصوص ومن أبين النصوصء وهي أمور قطعية قطع بها 
المؤمنون والمسلمون» وكذلك الصفات سواء بسواء من باب أولى. 

وأيضأء فقد علم أنه بء قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» 
ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما بذل 
وحرّف؛ لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه 
الصفات يضحك تعجباً منهم وتصديقاً لهاء ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة 
أهل الاثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم بقولهم: 
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3 Sag ا‎ 


عولد € [المائدة: ۳3 وقولهم: إن الله هقير وخ اناي 7 [آل عمران: 
وناك و انم E‏ والأرض. 

قال سماحة الشيخ #الته: وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود وعدم 
ایمانهم 5 بصائرهم وعدم الحیاء ولهذا قالوا هذه المقالات الشنيعة 


ید الله معلول مش 4 إن نف ون م4 ه «استراح لما فرغ من السماوات 
والارض» وجعلوا یوم السبت هو يوم الاستراحة. 
غير أدب وعن غير مبالاة» لفظاعة کفرهم وضلالهم. نسأل الله العافية. 


4 ا 


فقال تعالی: « A‏ آلسموب والازض وما متها ف فكة 


ا ا ی [A‏ 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 
والحدية» ولیس فیها تصریح بالمعاد كما في القرآن؛ فاذا جاز أن تتأول 
الصفات التي اتفق عليها الکتابان؛ فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما 
أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل» فالأول 
أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث وهم «أهل التجهيل» فهم كثير من المنتسبين إلى 
السنة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول الم يعرف معاني ما أنزل الله 
إليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات» ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله؛ مع 
أن الرسول تكلم بها ابتداء» فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه؛ 


۷۰ 


وهؤلاء یظنون آنهم اتبعوا قوله تعالى: وم ینتم اوی إل 3 
لآل عمران: ۷] فإنه وقف أكثر السلف على قوله: وما یلم تَأَويلةة إلا أله 
وهو وقف صحيح» لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره؛ وبين 
التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام 
الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 

فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون 
معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن 
مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها 
لايعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد مع 
قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه 
كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام ‏ سواء وافق ظاهره أو 
لم يوافقه ‏ وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغیرهم 
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وقف من 


ته 


۳ ےک کے 


السلف على قوله: مایت م أو لا له سوت الما ذآل عمران: ۷] 
كما نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبيرء 
و محمد بن إسحاق» وابن قتيبة وغیرهم وكلا القولین حق باعتبار» كما قد 
بسطناه في موضع آخر» ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 


۷۱ 


والمعنی الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الکلام إليها ‏ وان 
وافقت ظاهره - فتأویل ما آخبر الله به في الجنة - من الأكل والشرب 
واللباس والنکاح وقیام الساعة وغیر ذلك هو الحقائق الموجودة 
آنفسها؛ لا ما یتصور من معانیها في الاذهان ویعبر عنه باللسان وهذا هو 
التأويل في لغة القرآن» كما قال تعالی عن یوسف أنه قال: یاب هذا 
تارب تین لاعفا [برسف: .1٠٠١‏ 
قال سماحة الشیخ غلله: يعني هذا ما آلت إليه حقیقتها أن سجد له ] 
أبواه وسجد له إخوته إن رثکا وشن والقمر ریم لي 
میمدبت؟» [یرسف: 4] جاء تأويلهاء يعني حقيقتهاء بعد ما تولی الامر 
ودخلوا عليه وسجدوا له» هذا تأویلها» وهكذا قوله جل وعلا: هَل یرون 
لل اوی بمب له ول لت شوه من مل بت سل رال 4 
[الأعراف: 0۳] تأويله ما يشاهده الناس یوم القيامة من الجزاء والحساب 
ونصب المیزان ونشر الصحف. ثم دخول الجنة ودخول النارء هذا تأويل ما 
آخبر الله به. 

فالتأويل ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: ما ذكره المؤلف من اصطلاح المتكلمين» وهو صرف 
اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك . 

وهذا أحدثه أهل الكلام» وليس هو التأويل المراد في شرع الله وفي 
كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهولاء أحدثوه» وجروا به الآيات 


والأحاديث إلى أهوائهم وإلى مراداتهم. 
ودلت عليه الأدلة» سواء كان وافق ظاهره أو لم يوافق ظاهره من بعض 


۷ 


الوجوه لکنه دلت عليه الادلت فهذا هو تفسیر الکلام مثل ما قال ابن 
جریر: القول في تأويل قوله تعالی کذا وكذاء وهو تفسير الکلام بما یتبین 
من سياق الکلام أو من مجموع الادلة. 

والتأويل الثالث: الحقائق التي آخبر الله عنها» يعني ما یژول إليه الکلام 
من الحقائق» وتأویل الرؤيا ما بقع منها في الخارج »وتأویل ما آخبر الله به 


وغیر ذلك. 
سؤال/ السجود للغیر (فسجد له آبواه) مشروع أم غير مشروع؟ 
أجاب سماحته: كان مشروعاً في زمانهم» من باب الإكرام والتحية أما 


في شريعة محمد کف فقد نسخ هذا. 


> 
سرچ سر سے 


وقال تعالی: لهل يرون لا ويل ین د مياق تاو یله یمو ل آلزیت سوه من 
قل قد جاعت رسل ريا رتا بلحي * [الأعراف: ۵۳]» وقال تعالی: # فان لترعَم في 
ا وروی ومون باه وألا 
وی € [النساء: 04]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

وتأويل الصفات؛ هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمهاء 
الكيف المجهول الذي قال فيه السلف ‏ كمالك وغیره -: الاستواء معلوم 
والکیف مجهول, فالاستواء معلوم - یعلم معناه ویفسر ویترجم بلغة 
آخری ‏ وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم وأما كيفية ذلك 
الاستواء؛ فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
قال سماحة الشيخ يلل : وهکذا بقية الصفات. الكيفية من التأويل الذي 
يعلمه الله وحده سبحانه وتعالىء أما تفسير الآيات التي فيها الصفات؛ 


س ےر دوو ا 
7 35 
دل حار والحسن 


کف 
مر مش 


۷۳ 


فمعلوم للراسخین في العلی معلوم لاهل الایمان بلغة العرب» فالسمیع 
معلوم تأويله» وأنه سماع الأصوات» والبصر رؤية الأشیاء والعلم خبرته 
بالأشیاء والاحاطة بهاء والقدرة ضد العجز هذه معلومة» وهکذا اليد 
والوجه والقدم» کل هذه صفات معلومة» لکن لا یعلم كيفيتها إلا هو 
سبحانه وتعالی. 

وصفات الله وآسماژه معلومة المعاني لکن لا يعلم كيفيتها إلا هو جل 
وعلاء ولهذا قال مالك وربيعة وأم سلمة والسلف بعدهم: الاستواء معلوم 
والکیف مجهول والایمان بذلك واجب. والسوال عنه بدعة(۱). 

وهکذا یقال: السمع معلوم» والبصر معلوم والید معلومة والوجه 
معلوم والایمان بها واجب» والکیف مجهول. 

وهکذا بقية الصفات. الضحك والرضا والغضب. والغضب معروف 
ضد الرضاء والرضا معروف أنه ضد الغضبء ولکن لا یعلم كيفية رضاه 
سبحانه وتعالی وكيفية غضبه إلا هو جل وعلاء لکن معروف ما ينتج عن 
الغضب من العقوبات والتقّمات» وينتج عن الرضا من الرحمة والاحسان 
والإكرام إلى غير ذلك. 

السوال عنه بدعة» عن الكيفية» لأن السلف ما سألوا الرسول ية عن 
الكيفية» لأنه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» والصحابة سمعوا وأجابوا 
وآمنوا وصدّقوا ولم يسألوا عن الكيفية» لأن الكيفية آمرها متصل بان لا 
يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 


رام 


(۱) رواه اللالكائي ۱ (11۵-111.11۳) سياق ما روي في قوله تعالی: امن عَلَ 


العرش استَوی * [طه: ۵]. 


V٤ 


سؤال/ في الحدیث: (إن الله خلق آدم على صورته»(۱). 
آجاب سماحته: صورة تليق بالله جل وعلاء ما هي من كل وجه يعني أن 
آدم سميع بصير يتكلم وله وجه» والله سميع بصير يتكلم وله وجه» لکن 
ليس الوجه كالوجه وليست الصورة كالصورة وليس العلم كالعلم وليس 
الكلام كالكلام وهكذاء فصورة المخلوق تليق به وصورة الله تليق به 
سبحانه وتعالی» مثل ما قال في حديث يوم القيامة: «إذا جاءهم سبحانه 
على صورته سجدوا له ). 

وقد روی عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغیره في تفسیرهم عنه 
أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل» فمن ادعى علمه 
ات 

وهذا كما قال تعالى: ¥ لا سکم تفس ما خیم من فر عن جر یم کنو 
ملو # [السجدة: 17]» وقال النبي كِ: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
ا 


(۱) رواه مسلم (۲۱۲) کتاب البر والصلة/ باب النهي عن ضرب الوجه» من حدیث آبي 
هريرة طقه. 

() رواه ابن كثير في تفسيره ٠١٤١٠١١/۲‏ وقال: رويناه عن الطبراني» وهو في المعجم 
الكبير (۲۲۹/۲۵۹) من حديث أبي هريرة ذك. 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۹۲) كتاب التفسير/ باب «ومن سورة الواقعة» من حديث أبي 


هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


Yo 


یعلمه إلا الله تعالی. 


چ رت ےو اضر قح زمر رہ زو چ سر نگ مسيم 
2 


إياه» كما قال تعالی: ‏ آفلا درو الفرءات آم عل فوب آقعالهاً 4 [محمد: 


5 


۶ وقال: ل آفلر يريروأ لول % [المؤمنون: 7۸] فأمر بتدبر القرآن كله لا 


بتذبر بعضه. 

وقال آبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذین کانوا یقرءوننا القرآن» 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. آنهم کانوا إذا تعلموا من النبي عشر 
آیات؛ لم یتجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من العلم والعمل. قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا(۱. 
قال سماحة الشیخ #الته: وهکذا ينبغي ولولا أنه يفهم وله معان تفهم؛ 
لما قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جمیعا. 

فمعانیها التي خوطبنا بها وأمرنا بتدبرها والعمل بها معلومة. كما نعرف 
معنى ‏ ویو َلصَوة هالک € [البقرة: ۰6۳ راقو أله € [البقرة: ۱۸۹ 
#وَأعِدُوأ لهم ماس تطعث ین َو [الأنفال: 0۰] وما آشبه ذلك. 

فأشياء (مثل ما قال ابن عباس) تعرف من لغة العرب. وآشیاء یعرفها 
الراسخون في العلم وآشیاء لا عذر لأحد بجهالتها. کالصلاة والزکاة 
والصیام والحج وغیر ذلك والنوع الرابع هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالی» عالّم الغیب وكيفية الصفات. 


)١(‏ رواه ابن جریر الطبري في تفسیره ۱/ ۸۰ وقال الشیخ أحمد شاکر: هذا إسناد صحبح 


متصل. 


۷۹ 


وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 5 من فاتحته 
إلى خاتمته» آقف عند کل آية وأسأله عنها(۱). 

وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفی کتاب الله بيانها. وقال 
مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن شىء إلا وعلمه فى القرآن» ولکن 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبیه على أصول المقالات الفاسدة التي آوجبت 
الضلالة في باب العلم والایمان بما جاء به الرسول و وآن من جعل 
الرسول غيرٌ عالم بمعاني القرآن الذي آنزل إليه» ولا جبریل؛ جعله غير 
عالم بالسمعیات ولم یجعل القرآن هدی ولا بياناً للناس. 
قال سماحة الشیخ ظلنَه: مقصوده رحمه الله من هذا بیان آصول 
المقالات الفاسدة التي قالها المتکلمون والزنادقة والفلاسفة» مثل ما تقدم 
في قول أهل التخییل والتجهیل والتأویل» وغیرهم ممن تكلم في أصول 
الدین بغیر علم. ۱ 

آراد المؤلف أن يبين فساد مقالاتهم وآن الذي عليه آهل الحق هو 
الحق والصواب من الایمان بأن الرسول يلي بل عن الله رسالاته» وأنه لا 
ينطق عن الهوى» وأنه أعلم الناس بما جاء عن ربه جل وعلاء وآخبر عن 
ربه بما هو يعلم معناه» ویلغه الأمة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 


(۱) جامع البيان لابن جرير الطبري ۰15/۱ ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من 
قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه به» وابن كثير في 
مقدمة تفسيره ۱/ ۵ الرجوع إلى أقوال التابعين» وعزاه لابن إسحاق. 


۷۷ 


a‏ یی .ذلك ولا مان رنف رال شاد تلا 
واطراح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة وقالها المتکلمون 
الضالون وآهل التصوف. فیما أخطئوا فيه وضلوا به عن السبیل. وآن لا 
يُلتفت إلى مقالاتهم الضالة فالله جل وعلا قال: الجر دا هوی لر مَاصَلَّ 
صا وماعوی © وا من )إن وللا ری یوی © [النجم: 4-۱ فما 
قاله عن الله وثبت عنه فهو الحقء وإن جهله هؤلاء الضالون ولم یعرفوه 
وكذلك ما آخبر به من آسمائه وصفاته حق لائقة بالله سبحانه وتعالی» وهی 
یقت كيال ی كانه وتا 

وهکذا ما آخبر به عن الجنة والنار من نعيم آهل الجنة وعذاب آهل 
النار. وما في الجنة من آنواع الخیرات. وما في النار من آنواع العذاب؛ كله 
حق» آخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وآخبر به القرآن» وجب الأخذ 
بذلك والتصديق بذلك واطراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. 

ثم هؤلاء ینکرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند 
الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية 
وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما 
نسبوا إلى الرسول بل وإلى السلف من الجهلء كما أخطأ في ذلك أهل 
التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

ونحن نذكر من آلفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى 
غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع -ما يعلم به مذهبهم. 
قال سماحة الشيخ لته: يعني أن أهل السنة والجماعة هم آولی الناس 
بالسمعيات» وهم أولى الناس بالعقليات الصحيحة» وأولئك المنحرفون 


هم أبعد الناس عن السمع الصحيح والعقل الصحيح. فقد باءوا بالخيبة 


۷۸ 


والخسارة» لا في السماع ولا في العقل. 
آما آهل السنة والجماعة فقد وفقوا لقبول الحق الذي جاء به السمع؛ 
وقد وفقوا أيضا لما دل عليه العقل الصحیح والفطرة السليمة الموافقة لشرع 
الله عز وجل. 
فأولئك الضالون لا آصابوا العقل ولا آصابوا السمع» وآما هؤلاء 


المؤمنون السالکون مسلك النبي تا فقد وفقوا لما حصل لهم من الایمان 
بالله ورسوله وما صح عن الله وعن رسوله وقد آصابوا الفطرة السليمة 
والعقل الصحیح. فإن القاعدة الشرعية أن العقول الصحيحة والفطر السليمة 
لا تخالف النقول الصحيحة بل هما متطابقان. 

روى .آبو بكر الييهقي في «الأسماء والصفات» باسناد صحیح عن 
الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول إن الله تعالی ذکره فوق 
عرشه» ونمن بما وردت فيه السنة من صفاته(۲). 
قال سماحة الشیخ كال: ومذا الأوزاعي» آبو عمرو الاوزاعي؛ 
عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي آحد الأئمة الكبار» وهو عالم الشام وإليه 
المرجع في زمانه» كان یقول رحمه الله -: «کنا نقول والتابعون متوافرون - 
لأنه أدرك جمعاً كبيراً من التابعین - أن الله جل وعلا فوق عرشه» يعني نومن 
بذلك ونقر بأنه فوق العرش» فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى» ومع هذا: 
نؤمن بما ثبت في السنة من صفاته سبحانه» كما نؤمن بما جاء به القرآن من 
صفاته جل وعلاء فما جاء في القرآن من علمه وحكمته ورحمته وعلوه 


)١(‏ البيهقى فى الأسماء والصفات )۸٦٥(‏ وابن ماجة (۱۸۱) المقدمة (۱۳) باب فيما 
آنکرت الجهمية» وقال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۸٠١-١۱۷۹‏ وهذا إسناد 


۷۹ 


واستوائه على عرشه؛ كله حق» وهکذا ما جاءعت به السنة: الأحاديث 
الصحيحة لأن الوحي الثاني كالوحي الآول» فالسنة هي الوحي الثاني 
والوحي الاول هو ا وهی الاضل؛ ا ي الستة ام فهو من 
جنس ما جاء في القرآن» يجب الایمان به وإثباته و(قراره واعتقاده والدعوة 
إليه والذب عنه. 

وقد حكى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع 
التابعين» الذين هم «مالك» إمام أهل الحجازء و«الأوزاعي» إمام أهل 
الشام» و«الليث» إمام أهل مصرء و«الثوري» إمام أهل العراق. 


قال سماحة ا لشيخ كاله: يعني في زمانهم. 


حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق 
العرش» وبصفاته السمعية. 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه. والنافي لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. 

وروی أبو بكر الخلال في «کتاب السنة» عن الأوزاعي قال: سئل 
مکحول والزهري عن تفسیر الأحاديث فقالا: آمژوها كما جاءعت. وروی 
أيضا عن الولید بن مسلم قال: سألت مالك بن آنس» وسفیان الثوري 
واللیث بن سعدء والأوزاعي: عن الأخبار التي جاءت في الصفات؛ فقالوا: 
أمرّوها كما جاءت. وفى رواية: فقالوا أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

قال سماحة الشيخ #لله: وهؤلاء هم آئمة الدنيا في زمانهم: مالك في 
المدينة» والثوري في العراق في الكوفة» والأوزاعي في الشام» والليث بن 
سعد في مصرء وهم آتمة زمانهم وعلماء زمانهم في الثقة والرواية والفق 
رحمهم ال قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 


يعني آمنوا بها كما جاءت عن الله وعن رسوله بغیر کیف» لا يعلم کیفیتها 
الا هو سبحانه وتعالی ولهذا قال مالك لما سئل عن الاستواء -: الاستواء 
معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة. 
ابن سعد المصري» وسفیان الثوري رحمه الّه» والأوزاعی» وإسحاق بن 
راهویة بعده و آخخمت بن حنبل» وسفيان بن عيينة» وغيرهم من أكمة 
الإسلام» كلهم على هذا الطریق» يجب أن تم آيات الصفات وأحاديثها 


كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد» بل تمر كما جاءت» مع الإيمان بأنها 
حق» وأنها صفات ثابتة لله عز وجل تليق به سبحانه لا يشابه فيها خلقه جل 
وعلاء كما قال تعالى: فل هو له کد © آنه المد 7 
وکود © وَلَمْ یکن رفوا لد € [سورة الإخلاص]» # لاسر 


وز ا 


الما ن آنه يكل ونش اعام € [النحل: »]۷٤‏ (: ا 


9 


لسّمِيعٌ لیر 4 [الشوری: .]١١‏ 

فقولهم - رضي الله عنهم ‏ «آمزوها كما جاءت» رد على المعطلت 
وقولهم: «بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول: هما أعلم 
التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» 
ومن طبقتهم حماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

وروی أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: 
سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال 
عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله له وولاة الأمر بعده ستنا؛ الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين ال ليس لأحد 
من خلق الله تعالى تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدی بها فهو 


۸۱ 


مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور. ومن خالفها واتبع غير سبیل 
المؤمنين» ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصیر آ(۱). 
قال سماحة الشیخ #لله: مقصود عمر هه أن الواجب السیر على منهج 
السلف الصالح الذین تابعوا نبيهم ية واستقاموا على طریقه. وهم 
الصحابة» فالواجب الأخذ بما قالوا؛ والسیر على منهجهم في جمیع 
الشئون» في إثبات الصفات وتنزیه الله عن مشابهة خلقه» وباتباع الشريعة 
وتعظيم أمر الله ونهيه» وفي غير هذا من شؤون الدين» لأنهم كانوا على 
الهدى المستقيم» فمن سار على نهجهم واستقام على طريقهم فهو المهتد. 
ومن حاد عن سبيلهم واتبع غير سبيلهم ‏ من أصحاب البدع والاهواء ؛ 
ولاه الله ما تو لى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً» نسأل الله العافية. 
وروی الخلال بإسناد ‏ كلهم آئمة ثقات ‏ عن سفيان بن عبينة. قال: 


ل وو مر مح سام 


سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: يمن على امش أستوئ 4 
[طه: 15]» كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصدیق(۲). 
وهذا الكلام مروي عن «مالك بن أنس» تلميذ ربيعة بن ابي 
عبدالر حمن من غير وجه. 
قال سماحة الشيخ #الله: وهذا هو الواجب على أهل العلم والایمان» 
أن الله جل وعلا بعث نبيه يإ بالرسالة والبلاغ» فالواجب على الأمة 
التصديق والقبول» فما فسّره لهم رسولهم فسّروهء وما کت عنه کفوا عنه 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في السنة ۱/ ۳۵۷ وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 7715 . 
(۲) رواه الذهبى فى تذكرة الحفاظ عنه ۱١۸/١‏ . 


۸۲ 


وما جهلوه قالوا: الله أعلم» فلا يجوز لهم التعنت والتکلف في شيء ما 
جاءت به السنة» ولا بلغه إياهم الرسول بي ولهذا قال ربيعة بن أبي 
مجهول: يعني معروف المعنىء أنه العلو فوق العرش 

والكيف غير معقول: لا نعرف كيف استوى» علينا الصمت والكف. 

ومن الله الرسالة: الله أرسل الرسول. 

وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق: هذا واجبناء أن نصدق ما 
جاء به الرسول وأن ننقاد له ونتبعه» فإذا عرفنا معناه فالحمد لله» وان لم 
نعرف وكلناه إلى الله» وقلنا: الله أعلم. 

وهكذا قول مالك كما يأتي: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
و ا 
ومالك» وهكذا القول ۳ عع الصفات: e‏ والعلم ا 
والبصر والضحك والرضى وغير ذلك. كلها معلومة» أما الكيف فغير معقولء لا 
نكيف صفات ربناء ليس عندنا علم من ذلك» ولكن نؤمن بها ونقرها كما 
جاءت. وأنها حق» وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلاء 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل» كما قال عز وجل: فلاتضی 
ب الْدمتَالٌ 4 [النتحل: ۷ « لین کنو a‏ وهو سیم لیر 4 
[الشورى: ۲۱۱ وم یکن لک موا أك 4 [الإخلاص:٤]»‏ إلى غير ذلك. 

هذا هو الواجب عند أهل السنة والجماعة آما ما سلكه الجهمية 

والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطیل؛ فهو باطل عند أهل 
السنة والجماعة. 

(منها) ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن 

يحيى؛ قال: كنا عند مالك بن أنس؛ فجاء رجل فقال يا أبا عبدالله: رن 


AY 


< 


عل المرش أسْنَوَئْ € [طه: ه]» كيف استوی؟ فأطرق مالك برأسه حتی علاه 
الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً؛ ثم أمر به أن يخر ح(). 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب؛ موافق لقول الباقين: آمزوها كما جاءت بلا كيف» 
فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ‏ على ما 
يليق بالله ‏ لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ولما 
قالوا: آمژوها كما جاءت بلا کیف» فان الاستواء حيتئذ لا يكون معلوماً 
بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم.. 

وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضاً: فإن من ينفي الصفات الخبرية ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج 
إلى أن يقول «بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش؛ لا يحتاج أن 
يقول بلا کیف» فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما 
قالوا بلا كيف. 

وأيضا: فقولهم: آمزوها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان 


(۱) رواه اللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السنة (176) 48۱/۱ سياق ما روي فى قوله تعالى 


لمن عل مرش استوى 4 والبيهقي في الأسماء والصفات(857) وأبو نعيم في الحلية 
۲ والذهبى فى مختصر العلو ۰۱۳۲-۱۳۱ وصححه وقال: هذا ثابت عن مالك. 
وقواه الألباني» وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۳/ 00 


At 


الواجب أن یقال: آمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو 
آمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا یوصف بما دلت عليه حقيقة» وحینئذ فلا 
تکون قد آمرت كما جاءت» ولا يقال حینئذ بلا کیف؛ إذ نفي الکیف عما 
لیس بثابت لخو من القول. 
قال سماحة الشیخ كللله: کل هذا واضح المعنی؛ وأن السلف نما 
آرادوا إثبات المعنی وآنه حق» ولهذا قالوا: آمروها كما جاءت بلا کیف؛ 
وقالوا: الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول» فعلم بذلك آنهم آرادوا 
آنها صفات حق» وآنها ثابتة» وأن الواجب إمرارها معنی ولفظاه من غير 
تکییف ولا تمثیل. 

فقوله سبحانه: ار الله یمور 4 [الحج: ۰۷۰ هذا سمع حقيقة 
وبصر حقيقة» لکن لا نكيّقه. لا نعلم کیفیته» ولا نمثله بصفات المخلوفین؛ 
كما قال عز وجل: للب سكو تون وهو لیخ لیر 4 [الشورى: ۱۱] 
هکذا قوله: الرَحَنْ عَل المرش آستَوی * [طه: ۵]» وقوله: #رضى له عم وضو 
7 € [الماندة: ۲۱۱۹ وقوله علٍ: «یضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما 
الآخر)(١).‏ وقوله: «إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده علیها»(۳) إلى غير ذلك. 


(۱) رواه البخاري (5817) كتاب الجهاد/ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل» ومسلم (۱۸۹۰) كتاب الإمارة/ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة. كلاهما من حديث أبي هريرة هب 

(۲) رواه الترمذي )١181١7(‏ كتاب الأطعمة/ باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ 


منه من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه. 


Ao 


فالمقصود آنها صفات يجب إثباتها كما جاءت عن الله وعن رسوله 
على الوجه اللاتق بالله» من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» 
هذا قول آهل السنة وا لجماعة من أصحاب النبي بي وآتباعهم بإحسان. 


وروی الاثرم في «السنة» وأبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة» وأبو 
عمرو الطلمنكي» وغيرهم بإسناد صحيح» عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن 
آنس؛ وابن الماجشون. وابن أبي ذئب - وقد سئل عما جحدت به 
الجهمية: 

أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفهاء في 
صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وکلّت الألسن 
عن تفسير صفته» وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته 
العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهی حسيرة» وإنما أمروا بالنظر 
والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنما يقال «کیف» لمن لم يكن مرة ثم كان. 

فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل؛ فإنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو وكيف يُعرف قدر من لم یبدا ومن لا يموت ولا يبلى؟ 
وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى ‏ يعرفه عارف أو يحد قدره 
واصف؟ ‏ على أنه الحق المبين لا حق آحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل 
على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه 
لا تكاد تراه صغراً یجول ويزولء ولا یری له سمع ولا بصر؛ لما يتقلب 
به ويحتال من عقله عضل بك» وأخفى عليك مما ظهر من سمعه 


وبصره» فتبارك الله آحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم لیس 


كم 


.]۱۱ میم الصا € [لشوری:‎ E 

اعرف رس ای REE‏ 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف 
فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو 
تزدجر به عن شيء من معصیته؟ 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتکلفا فقد 
۳ سوه اشوین في الرض حال © [الأنعام: ۱ فصار يستدل ‏ بزعمه ‏ 
على جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بأن قال: لابد إن كان له کذا 
من أن یکون له كذاء فعمی عن البيّن بالخفي؛ فجحد ما سمی الرب من 
نفسه لصمت الرب عما لم یسم منهاء فلم يزل يملي له الشیطان حتی 
جحد قول الله عز وجل : مرب اضر ال رَيبَاناظِرة ‏ [القياسة: ۰۲۲ ۸۲۲۳ 
فقال: لا يراه أحد یوم القیامق فجحد والله آفضل کرامة الله التي آکرم بها 
أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم # في مد صق‌وند 
یی مر © لالفر: ۰0 قد قضى آنهم لا یموتون» فهم بالنظر إليه 
ینضرون. إلى أن قال: وانما جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تجلی لهم یوم القيامة رأوا منه ما 
کانوا به قبل ذلك مومنین» وکان له جاحدا. 

وقال المسلمون: يا رسول الله! هل نری ربنا يوم القیامة؟ فقال رسول الله 
بية: «هل تضارون في رؤية الشمس لیس دونها سحاب»؟ قالوا: لا. 
قال: «فهل تضارون في رژية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»؟ فالوا: 


AY 


لاہ قال: «فانکم ترون ربكم پومئذ کذلك»(). 

وقال رسول الله كك «لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض»(۲) وقال لثابت بن قيس: «لقد 
ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة»2©20 وقال فيما بلغنا: «إن الله تعالى 
ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم» فقال له رجل من العرب: 
إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لا نعدم من رب يضحك خیرا(*). إلى 
أشباه لهذا مما لا نحصیه. 

وقال تعالى: وه لسع یر 4 [الشورى: ۰0۱۱ ا واضرر لحر ریک 
اک رایز 4 [الطور: 4۸]» وقال تعالی: «وصتَم لین © [طه: 0۳۹ وقال 
تعالی: ما مت آن تمد لما علقت ريدق € (ص: ۰1۷۰ وقال تعالی؛ 
سس ونم عماس رکورک 4 [الزمر: 1۷]. 

فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط به قبضته؛ الا 


() رواه البخاري (4۵۸۱) تفسیر سورة النساء/ باب (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) ومسلم 
(۱۲) کتاب الزهد. 

(۲) رواه البخاري (4۸۵۰) تفسیر سورة ق/ باب (وتقول هل من مزید ) ومسلم 
(۳۷۰۳۵) کتاب الجنة/ باب النار یدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۹۸) کتاب مناقب الانصار/ باب قول الله عز وجل (ويؤثرون على 
آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ومسلم (۱۷۳۰۱۷۲) کتاب الاشربة/ باب کرام 
الضیف وفضل ایثاره. 

(5) رواه آحمد في المسند 5/ ٠١١٠١‏ وابن ماجه في المقدمة/ باب فیما أنكرت الجهمية (۱۸۱). 


۸۸ 


صغر نظیرها منهم عندهم. إن ذلك الذي آلقی في رُوعهم» وخلق على 

معرفة قلوبهم. 

قال سماحة الشیخ جْله: لعلها: وخلق على معرفته قلوبهم الروع 

القلب» والرّوع الوجل والخوف. 
وی E‏ رو ی 


سماه» ولم نتکلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف 
ولا نت نتکلف معرفة ما لم د یصف. 
قال سماحة الشیخ «الته: رحمه الّه کلام ابن الماجشون هذا کلام 


اعلم ‏ رحمك الله أن العصمة في الدین أن تنتهي في الدین حيث 
انتهى بك. ولا تجاوز ما قد حد لك» فان من قوام الدين معرفة المعروف 
وانکار المنکر» فما بسطت عليه المعرفة وسکنت إليه الأفئدة وذکر أصله 
في الکتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة؛ فلا تخافن في ذکره وصفته من 
ربك ما وصف من نفسه عيباً؛ ولا تتکلفن بما وصف لك من ذلك قدراً. 

وما آنکرته نفسك ولم تجد ذکره في کتاب ربك» ولا في حدیث عن 
نبيك - من ذکر صفة ربك ‏ فلا تکلفن علمه بعقلك؛ ولا تصفه بلسانك 
واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فان تکلفك معرفة ما لم 
یصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فکما أعظمت ما جحده 
الجاحدون مما وصف من نفسه؛ فکذلك آعظم تکلف ما وصف 
الواصفون مما لم يصف منها. ۱ 

قال سماحة الشيخ الته: وهذا هو الحقء الإمام عبد العزيز بن عبد الله 


الماجشون من أئمة العلم والهدی؛ من أتباع التابعين رحمهم الله وهذا 


۸۹ 


الذي قاله هو الصواب وهو الحق الذي درج عليه آصحاب النبي ككل 
وأتباعهم باحسان وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله ورسوله 
من صفات الله وآسمائه على الوجه اللائق بالله جل وعلاء والإمساك عما لم 
يرد في الكتاب والسنة» فكما أنه يجب عليك إثبات ما أثبته الله ورسوله؛ 
فيجب عليك الكف عما لم ينطق الله به ورسوله. 

فالدين ليس بالآراء والاستخسانات ولكنه بالتقل» فما جاء عن الله 
ورسوله وجب السمع والطاعة له والإيمان به وإمراره كما جاء من آسماء 
الله وصفاته وشرائع دینه وما لم يأت في كتاب الله ولا في سنة رسوله 
فالواجب الإمساك عنه» وآن لا تقول في حق ربك إلا بعلم وبصيرة عن الله 
أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ولما وقعت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام في هذا 

الباب بالخوض والآراء والاستحسانات؛ وقعوا في الباطل وخرجوا عن 
الكتاب والسنة» وکفرهم أهل السنة والجماعة وبدّعوهم وضللوهم 
وأنكروا عليهم وحاربوهم» بسبب آنهم تكلفوا ہما لم ينزل الله به سلطاناء 
وقالوا على الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم» فضلوا وأضلوا. 
فالواجب الاتباع وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. 

فقد ‏ والله ‏ عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم یعرف؛ 
وینکرون المنكر وبإنكارهم ینک يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا 
في کتابه» وما بلغهم مثله عن نبیه» فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب 
مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن» وما ذكر 
عن النبي أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب 
تعالی من نفسه. 
والراسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهی علمهم. الواصفون 


۹ + 


لربهم بما وصف من نفسه التارکون لما ترك من ذکرها - لا پنکرون صفة 
ما سمی منها جحدأء ولا یتکلفون وصفه بما لم يسم تعمقأء لآن الحق 
ترك ما ترك وتسمية ما سمی ومن یتبع غير سبیل المؤمنين نو ما ول 
و صوه. َم وات ما 4 وا 4۱۱۰ وهب ال لنا ولکم حکماً 
وألحقنا بالصالحین. 

وهذا كله کلام ابن الماجشون الامای فتدبره» وانظر كيف آثبت 
الصفات ونفی علم الكيفية ‏ موافقاً لغيره من الأئمة ‏ وکیف أنكر على من 
نفی الصفات بأنه یلزمهم من إثباتها کذا وكذاء كما تقوله الجهمیة: انه 
يلزم أن یکون جسماً أو عرضاً؛ فیکون محدثاً. 

وفى كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة» الذي 
رووه بالإسناد عن أبي مطيع «الحكم بن عبد الله البلخي» قال: سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً به من 
الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطتك» وما اخطاك لم يكن ليصيبكك» ولا عبرأ من آحد من أصحاب 
رسول الله يله ولا توالي أحداً دون أحدء وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى 
الله عز وجل. 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم» ولان 
يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الکثیر. .. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. 
قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الائم 
وذكر مسائل الایمان» ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام 


4١ 


ثم قال: قلت: فما تقول فیمن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکی 
فیتبعه على ذلك آناس فیخرج على الجماعة هل تری ذلك؟ 

قال: لا. قلت: رلی وقد آمر الله ورسوله بالآمر بالمعروف والتهی 
عن المتكر» وهو فريضة واجبة؟ 

قال: هو كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء 
واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. 

إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 


الأرض؛ فقد کفی لأن الله يقول: رن عل العرش أسَتَوی € [طه: 10 


وعرشه فوق سبع سموات. 
قلت: فان قال إنه على العرش استوى» ولکنه یقول لا آدري العرش 
في السماء آم في الأرض؟ قال: هو کافر لأنه آنکر أن یکون في السماء 
لأنه تعالی في أعلى عليين» وآنه یدعی من آعلی لا من آسفل ‏ وفی لفظ - 
سألت آبا حنيفة عمن یقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. قال: 
قد كفر» قال: لأن الله یقول: #اليَحن عل اعرش أسَتَوی € [طه: ۰ وعرشه 
فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول على العرش استوی» ولکن لا يدري 
العرش في الأرض أو في السمای قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد کفر. 
قال سماحة الشيخ #له: وهذا واضح في مذهبه رحمه الله» وأنه على 
طريق أهل السنة والجماعة بهذا الباب» لأن إنكاره وجود العرش في السماء 
إنكار لوجود الله في السماء والله یقول: انم ۳ € [الملك: 15]» 
منم مّنفَلسَمَةِ 4 [الملك: ۱۷]» فمن أنكر أن الله في السماء وأن الله فوق 


55 


العرش فقد کف كما قال الامام أبو حنيفة رحمه ال وهذا إجماع أهل 
السنة والجماعة. 

فالواجب على أهل الاسلام الایمان بأن الله في السماء فوق العرش؛ 
وعلمه في كل مکان سبحانه وتعالی» فلاتخفی عليه خافية. 

وکذلك قوله إن الفقه الاکبر هو علوم العقائد» لأن الفروع تابعة 
للعقيدة» فعلم البیع والشراء والاجارة والنکاح والطلاق» فهذه الأمور 
الفروع تابعة للعقيدة والایمان فالفقه الاکبر هو العلوم المتعلقة بتوحید الله 
والایمان به سبحانه وتعالی؛ والایمان بما آخبر به عن نفسه من صفاته 
وآسمائه» والایمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره 


3 


ی 

فالواجب على کل مؤمن أن یعرف هذه الأمور وأن یعتقدها» كما قال 
السلف الصالح» وأن يسير عليها مؤمناً بأن الله في السماء وفوق العرش 
وعلمه فى كل مکان. وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلی, لا 
لع ار و سر لكو توا ليان بد مها ريق ل ارا ارد اجنين 
إثبات آسمائه وصفاته على الوجه اللائق به» من غير تحريف ولا تعطیل,ولا 
تكييف ولا تمثيل. 

ولهذا آنکر آبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ويقول: 
إنهم يفسدون أكثر مما يصلحون» بل الواجب عليهم إنكار المنكر والدعوة 
إلى الخير لكن بغير السلاح» فإذا كان مقروناأ بالسلاح لقتل المسلمين وقتل 
ولاة الأمور بزعمهم أنهم ینکرون المنکر؛ 

هذا عمل الخوارج وعمل المعتزلة الذي آفسدوا فيه آکثر مما 
یصلحون. وفعلوا خلاف ما آمر النبي به ی لأن الرسول قال «فمن رأى 
من أميره شیتاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ینزعن يدا من 


1۳ 


طاعة»(۱) لما قال: «سيلي علیکم آمراء فتعرفون وتنکرون» قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ 

قال: «لاء آدوا إليهم حقهی واسألوا الله الحق الذي لکم»() «إلا أن 
تروا كفراً بواحا»۳۱) وفي اللفظ الاخر: «ما آقاموا فيكم الصلاة»(*). 

ولکن هؤلاء آیضاً الذين یقائّلون لا يجوز الخروج علیهم إلا على 
بصيرة وعلی علم وعلی قدرة آنهم یزیلون المنکر» آما هؤلاء الجهلة الذین 
پریدون الخروج بزعمهم. فیقتلون الناس ویژذون الناس ویقتلون المسلمین 
على غير بصیرة» هؤلاء لیس لهم الخروج» انما الخروج على من قدر على 
ذلك ورآی كفراً بواحك على قوم ما آقاموا الصلاة أو آظهروا كفراً بواحاً. 
غير ذلك» لكن بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود» ولا يحصل 
به ما هو أنكر منه. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف 
الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون 


(۱) رواه البخاري (۷۰۵4) كتاب الفتن/ باب قول النبي ية «سترون بعدي أموراً 
تنکرونها» ومسلم )١849(‏ کتاب الامارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین 
عند ظهور الفتن کلاهما من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۵۳) کتاب الامارة/ باب 0 الانکار على الأمراء فیما یخالف 
الشرع وترك قتالهم ما صلوا من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. 

(۳) رواه البخاري (۷۰۵7) کتاب الفتن/ باب قول النبي ی «سترون بعدي آمورا 
تنکرونها» ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحریمها فى المعصية من حدیث عبادة بن الصامت ذه. 

(4) رواه مسلم (۱۸۵۵) کتاب الامارة/ باب وجوب الانکار على الأمراء فیما یخالف 


الشرع من حديث عوف بن مالك طه. 


۹٤ 


الجاحد النافي الذي یقول لیس في السماء أو ليس في السماء ولا في 
الأرض؟ واحتج على کفره بقوله: ارم على المرش آستَوی © [طه: 0] 
قال: وعرشه فوق سبع سموات. 

وبيّن بهذا أن قوله تعالی: «الرحَنْ لالم رش أستَو © [طه: 0] يبين أن 
الله فوق السماوات فوق العرش: وآن الاستواء على العرش دل على أن 
الله بنفسه فوق العرش. 

ثم أنه آردف ذلك بتکفیر من قال إنه على العرش استوی» ولکن 
توقف في کون العرش في السماء آم في الأرضء قال: لانه آنکر أنه في 
السماء لأن الله في أعلى عليين» وأنه يدغى من آعلی لا من آسفل. 

وهذا تصریح من آبي حنيفة بتکفیر من أنكر أن يكون الله في السمای 
واحتج على ذلك بأن الله في أعلى علبین» وآنه یدعی من آعلی لا من 
أسفل» وکل من هاتين الحجتین فطرية عقلية» فان القلوب مفطورة على 
الاقرار بأن الله في العلوء وعلی أنه یدعی من أعلى لا من أسفل» وقد جاء 
اللفظ الآخر صريحاً عنه بذلك» فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
الهروي في «کتاب الفاروق» وروی أيغباً ابن أبي حاتم: أن هشام بن 
عبيدالله الرازي ‏ صاحب محمد بن الحسن ‏ قاضى الري ۲۲ حبس رجلاً 
في التجهم فتاب» فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله على التوبة: 
فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: آشهد 


(۱) نسمخة: القاضي الذي حبس .. الخ . 


أن الله على عرشه ولا آدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس 
فانه لم یتب. 
قال سماحة الشیخ يثله: معنی بائن: يعني منفصل من خلقه يعني فوق 
العرش فوق جمیع الخلق سبحانه وتعالی. 
وروی آیضا عن «يحيى بن معاذ الرازي» أنه قال: إن الله على العرش 
تن من الخلق, وقد أحاط بکل شيء علما؛ وأحصى کل شيء عددا لا 
يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب» يمزج الله 
بخلقه» ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 
وروی أيضاً عن «ابن المديني» لما سئل ما قول أهل الجماعة قال: 
يؤمنون بالرؤية والكلام» وأن الله فوق السماوات على العرش استوی» 
فسئل عن قوله: ما ون من موی تن | لا هر رهم € [المجادلة: ۷]» 
فقال: اقرأ ما قبلها: الم ترآ نما لسوت وْمَاف الْارْضٍ € [المجادلة: ۷]. 


قال سماحة الشیخ يثلكه: يعني أنه معهم بعلمه واطلاعه علیهم وهو 
فوق العرش سبحانه وتعالی لا تخفی عليه خافية جل وعلاء ولهذا بدأ الاية 
بالعلم وختمها بالعلم. 

وروی أيضاً عن «أبي عیسی الترمذي» قال: هو على العرش كما 
وصف في کتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان. 

وروی عن «آبي زرعة الرازي» أنه لما سئل عن تفسیر قوله: الرجن 
عل الْمَرْشٍ استَوی # [طه: 0]» فقال: تفسیره كما يُقرأء هو على العرش؛ 
وعلمه في کل مكان» ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله. 


۹۹ 


وروی «آبو القاسم اللالكائي» الحافظ الطبري» صاحب آبي حامد 
الإسفرائيني» في کتابه المشهور في «أصول السنة» باسناده عن 
محمد ر بن الحسن) صاحب آبي حنيفة» قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب ‏ على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله 35 في صفة الرب عز وجلء من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً منها فقد خرج مما كان عليه النبي 
يك وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في 
الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعت لأنه 
قد وصفه بصفة لا شيء. 

و محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلمای 
وقد حكى هذا الاجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا 
أو دائماً وقوله: من غير تفسيرة آراد به تفسير الجهمية المعطلة الذین 
ابتدعوا تفسیر الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الإثبات. 
قال سماحة الشيخ #قله: وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو ما عليه 
أهل السنة والجماعة» وهو إجماع أصحاب النبي 4ء ومن تبعهم بإحسان» 
وهو إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل» بل يمرونها 
كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق» ولا تفسر بتفسير الجهمية» وهو 
التأويل لها وسلبها ونفيها أوتكييفها. 

كل هذا باطل» بل تمر كما جاءت. مع الإيمان بأنها حق وآنها صفات لله 
لائقة به» وأنها صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها تشبيه لله بخلقه 
فیقرآون لن عَلَ امرش نتوین 4 [د: 4۰ وخی وسعت کل 


۹۷ 


سح مس ور سح و سس رمرم مر نو از نیز 


بل يذاه مبسوطتان © [المائدة: 54]ء وی وجه ريك 


ار هر سم رصع 5 


ذو ال وآلاکرار © [الرحمن: ۰۲۲۷ «یضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما 
الآخر کلاهما يدخل الجنة»(۲) «إن الله يرضى عن العبد»(۳ إلى غير هذاء 
فيمرونها كما جاءت» صفة الرحمت صفة الغضب» صفه الرضی» اليذه 
الوجه إلى غير هذاء ويعلمون أنها حق» وأنها صفات لائقة بالله ثابتة لله على 
الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» كما يقول جل وعلا: ‏ وَلَمْ یکن لَه 
کنو a‏ % [الإخلاص: 6]» قلا ربا امال 4 [النحل: »]۷٤‏ 
لالش كله مء وهو اسَمیع لیر # [الشورى: ۱۱]. 
هکذا آهل السنة والجماعة یمرونها مع الایمان بها وآنها حق» آما تأویل 
الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وغیرهم؛ هذا كله لا يصلح» كله باطل. 
وروی البيهقي وغیره باسناد صحیح عن «أبي عبید القاسم بن سلام» 
قال: هذه الأحاديث التی يقول فیها: (ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غیره». 


سؤال/ في بعض الروایات: «وقرب خیره». 
آجاب سماحته: الرواية المعروفة (غیره) یعنی تخیبره للامور» ومعنی 


قرب خيره صحیح. لکن الرواية «غيره» يعني تغييره للأمور من شدة إلى 
رخاء ومن رخاء إلى شدة» ومن صحة إلى مرض ومن مرض إلى صحةء 
«غیرٍه» بالغين. 


)١(‏ متفق عليه وقد تقدم. 
(۲) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن )۱۸١١(‏ كتاب الأطعمة/ باب ما جاء في 
الحمد على الطعام إذا فرغ منه» من حديث أنس بن مالك هو 


۹۸ 


«وأن جهنم لا تمتلی حتی یضع ربك فیها قدمه» و«الكرسي موضع 
القدمين» وهذه الأحاديث في «الرؤية» هي عندنا حق» حملها الثقات 
بعضهم عن بعض» غير أنا إذا ستلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا 
آحدا يفسرها. 

(أبو عبید» أحد الأئمة الأربعة: الذين هم الشافعي وأحمد وإسحق 
وأبو عبيد» وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن 
یوصف. وقد كان فى الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء. وقد أخبر 
ا انعد من ال ماه شاه ای شیر اما 

وروی اللالكائي والبيهقي باسنادهما عن «عبد الله بن المبارك» أن 
رجلاً مان له: با با عبد اثرحمی؛ إلى آکره الصفة على ضفة الرب . فقال 
له عبد الله بن المبارك: وآنا آشد الناس کراهية لذلكك ولکن إذا نطق 
الکتاب بثیء قلنا به» وإذا جاءت الاثار بشىء جسرنا علیه ونحو هذا. 

آراد اپن المبارلك آنا نکره الاسم بوصف ال من تلفاء آنفسنا حتی 
یجیء به الکتاب والاثار. 
قال سماحة الشیخ لالت : وهذا هو الحق. فان الصفات توقيفية» آسماء 
الرب وصفاته توقيفية» ليس لأحد أن یقترح أو یخترع شيئاً لم تأت به 
التصوص من صفات الله» ولكن يسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله 
عليه الصلاة والسلام ويوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كَل 
وليس للإنسان أن يخترع شيئاً من كيسه» بل يقف حيث وقفت النصوص 
ويمرها كما جاءت» من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه لله 
بخلقه» بل يمرها كما جاءت مع الإيمان القاطع أنه سبحانه لیس کت 
۳ وه یعیبر € [الشورى: ١‏ مع الإيمان بأنه الكامل في ذاته 
وآسمائه وصفاته جل وعلاء وأنه لا آکمل منه سبحانه وتعالی في کل شيء. 


۹۹ 


وروی عبد الله بن أحمد وغیره بأسانید صحاح عن ابن المبارك أنه 
قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ 

قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول 
الجهمية إنه ههنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. 
قال سماحة الشيخ ي#لته: ومعنی بائن» يعني منفصل من خلقه ليس في 
Ss A‏ عسي SR E‏ معان رشان 
فوق عرشه فوق سماواته جل وعلا. 


وروی باسناد صحیح عن سلیمان بن حرب الإمام؛ سمعت حماد بن 
زيد وذکر هؤلاء الجهمية فقال: نما یحاولون أن یقولوا لیس في السماء 

وروی ابن أبي حاتم في کتاب «الرد على الجهمیة! عن سعید بن 
عامر الضبعي . إمام أهل البصرة علماً ودين من شیوخ الإمام أحمد ‏ أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال: آشر قولاً من اليهود والنصاری. وقد أجمع 
اليهود والنصارى وأهل الادیان مع المسلمين على أن الله على العرش؛ 
وهم قالوا: لیس علی شي». 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الاگمة: من لم يقل إن الله 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ وجب أن یستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل 
الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام ‏ الواسطي 
إمام أهل واسط من طبقة شیوخ الشافعي وأحمد ‏ قال: كلمت بشرا 


۱۰ 


المريسي وأصحاب بشر؛ فرآیت آخر کلامهم ينتهي أن یقولوا: لیس في 
السماء شيء. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الامام المشهور - أنه قال: لیس في 
آصحاب الاهواء شر من أصحاب جهم» یدورون على أن یقولوا: لیس 
في السماء شیء آری والله أن لا یناکحوا ولا يوارثوا. 
قال سماحة الشيخ الله: رحمة الله علیهم» كلهم مجمعون على هذاء 
كل أئمة الإسلام من الصحابة وبعد» كلهم مجمعون على ضلال الجهمية 
وأشباههم ممن يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلهاء ولهذا أجمع أهل 
السنة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولاً لد ولهذا قال جمهورهم بأنهم 
كفار وضلال ليس لهم اجتهاد؛ بل قولهم باطل» وهم كفار بهذا لإنكارهم 
آسماء الرب وصفاته» نسأل الله العافية. 

يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الامام حکاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني 

فالمقصود أن أئمة الاسلام و جمهورهم يرى کفرهم وضلالهم وان 
تسموا بالاسلام لأنهم کذبوا النصوص وآنکروا ما دلت عليه التصوص من 
آسماء الرب وصفاته نسأل الله العافية. 

سؤال/ وصف ابن خزيمة بامام الأئمة؟ 

آجاب سماحته: يعني في زمانه» أحسن ما يحمل عليه المعنی في زمانه» 
لقوته في السنة والرد على آهل البدع رحمة الله علیه وهو مات سنة ۳۱۰ه 
السنة التي مات فیها ابن جرير رحمه الم فهم آقران. 

وروی عبد الرحمن بن آبي حاتم في کتاب «الرد على الجهمیة» عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن یقولوا: إن الله لم 


١٠١١ 


یکلم موسی» ویریدون أن یقولوا: لیس في السماء شيء» وان الله ليس 
على العرش» آری أن یستتابوا فان تابوا والا قتلوا. 
قال سماحة الشیخ لله والمعنی أن الجهمية في نفیهم الصفات 
یحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكار وجوده بالكلية» وهذا غاية في 
الالحاد والضلال والکفی كإنة ذا قیل: |نه لیس بعلیم ولا قدیر ولا سمیع 
ولا بصير ولا ولاء معناه النفي المحض - نعوذ بالله - ولهذا حکم علیهم 
جمهور آهل السنة والجماعة بالکفر والردة» وأن الواجب استتابتهم» فإن 
تابوا والا وجب قتلهم لالحادهم وانکارهم ما جاءت به الکتب السماوية 
وصرّحت به السنة» ولهذا ضحی خالد بن عبد الله القسري با لجعد بن درهم 
يوم العيد» یوم عيد الأضحىء فقال: آیها الناس: ضحوا تقبل الله ضحایاکم 
فاني مضح بالجعد بن درهم» فانه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا ولم 
یکلم موسی تکلیما ثم أمر بعدما نزل» أمر بقتله أمام التاس» فجزاه الله خير 
على هذا العمل الطیب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: 
شكر الضحية كل صاحب سنة ٠‏ لله درك من أخي قربان(۱) 
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل 
عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على محدود فقال الأصمعي: 
كفرت بهذه المقالة. 
قال سماحة الشيخ ##للله: خبيثة زوجة خبيث» أخذت من زوجها 
الخبث. قبحها الله. 


(۱) قصة قتل الجعد رواها الخلال في السنة ۰۵ (۱۱۹۰) وابن بطة في الابانة ۱۲۰/۲ 
(۳۸۲) باب ما روي في جهم وشیعته الضلال» والذهبي في مختصر العلو ص۱۳۳ (۱۱۵) 
وقال الحافظ في الفتح ۹/۱۳ 4۷: آوردها البخاري في خلق آفعال العباد. 


۱۰ 


وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ آحمد والبخاري وطبقتهما - 
قال: ناظرت جهمیا؛ فتبین من کلامه أن لا يؤمن أن فى السماء رباً. 
قال: سمحت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن آنس پقول: 
الله فى السماء وعلمه فی كل مكانء لا يخلو من علمه مکان. 
قال سماحة الشیخ #لله: وهذا قول آهل السنة والجماعة. أن الله فوق 
العرش فوق جمیع خلقه وعلمه في كل مکان؛ وهذا معنی قوله سبحانه: 
وهو میک این ماه 6 [الحدید: 4] يعني بعلمه واطلاعه وهو فوق العرش 
سبحانه وتعالی؛ لا یخفی عليه خافية جل وعلا. 


وقال الشافعي: خلافة ابي بكر الصدیق حق قضاه الله في السماء 
و جمع عليه قلوب عباده. 

وفی الصحیح عن أنس بن مالك قال: كانت زینب تفتخر على آزواج 
النبي يو تقول: «زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سموات»() وهذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبي یوسف - صاحب أبي حنيفة - مشهورة في استتابة بشر 
المريمي. 
قال سماحة الشيخ #له: بشدد ويخفف» نسبة إلى قرية في مصر يقال 
لها بزیس وبعضهم يخففها: مَريسة» فمن شدد القرية شدد النسبة؛ ومن 
خفف القرية خفف النسبة. 


(۱) رواه البخاري (۲۰) ۷) كتاب التوحيد/ باب (وكان عرشه على الماء). 


۱۰۳ 


حتی هرب منه لما آنکر أن يكون الله فوق عرشه”!2 قد ذکرها ابن أبي 
حاتم وغيره. 

وقال أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين ‏ الإمام المشهور من أئمة 
المالكية ‏ في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة» قال فيه: 

( باب الإيمان بالعرش ) 

قال: «ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر 
عن نفسه في فوله: رن عل العرش استوی € [طه: 10]» وقوله: یو 
ع لالش بعر مَايَلِبُ فى رض * الآية [الحدید: 4]. 

فسبحان من بعد وقزب بعلمه فسمع النجوی. وذکر حدیث ابي 
رَزِين العقيلي قلت: يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات 
والأرض؟ 

قال: «في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء»(۲). 
قال سماحة الشیخ #لته: هذا الحدیث رواه الامام آحمد و جماعة» 
وهو من طریق وکیع بن خذس» ویقال ابن عدّسء وهو لیس بذاك المشهور, 
وذكر بعضهم - کالحافظ - أنه مقبول» فليس بذاك المشهور من جهة السند 
وصحة السند» لكن لو صح» هذه آمور توقيفية» فإن لم يصح فالقول فيه 
کغیره الله أعلم سبحانه وتعالى أخبرنا أنه فوق عرشه وأنه استوى على 


(۱) في نسخة: أنكر الصفات وأظهر قول جهم. 


۱۰ 


العرش بعد ما خلق السماوات والارض» وآما قبل ذلك فیصح حدیث آبي 
رزین» فالأمر فيه واضح» والا فالجواب فيه والله آعلم. وحدیث وکیع بن 
حدس ليس من الأحاديث القوية التي يحسن الاعتماد علیها في الأصولء ولکن 
يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعضده وتقویه فينبغي التأمل» 
ينبغي مراجعة رواية أبي رزين في المسند» وفي أبي داود الطيالسي وفي غيره. 

قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق - فیما ذكره الخلیل - 
وذکر آثاراً آخر ثم قال: 

( باب الایمان بالکرسي ) 
العرش وأنه موضع القدمین. ثم ذکر حدیث آنس الذي فيه التجلي یوم 
الجمعة في الآخرة» وفیه «فإذا كان یوم الجمعة هبط من عليين على 
النبيون فيجلسون عليها»)20. 

وذكر ما ذكره يحيى بن سالم «صاحب التفسير المشهور» حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الدهني. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: إن الكرمي الذي وسع السموات والأرض لموضع 
القدمين؛ ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه(). 

وذكر من حديث أسد بن موسىء ثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن 
مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة خمسمائة عام» وبين 
كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسماثة عام» 
وبين الکرسی والماء خمسمائة عام» والعرش فوق المای والله فوق 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في فضل الجمعة ويومها من حديث أنس #. 
(۲) رواه ابن بطة فى الإبانة (5579) ۳/ الرد على الجهمية. 


عي 9ے دجي 
کے دج اروت ہے 


Ww’ 


العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه. 

ثم قال في (باب الإيمان بالحجب) قال: ومن قول آهل السنة أن الله 
علواکبیرا کرت کلمه تضرج من أفوههم إن فلوس إلا کب [الکهف: ۸0۰ 
وذكر آثارا ف الشضب: 


قال سماحة الشیخ ##لله: وهذا مثل ما جاء في حديث أبي موسى في 
الصحیح «حجابهالنور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما نتهی الیه بصره 
من خلقه»(۱) سبحانه وتعالی» ومثل ما جاء في حدیث أبي ذر عند مسلم 
قیل يا رسول الله: آرآیت ربك؟ 

قال: «رآیت نورا" وفي لفظ قال: «نور أنى آراه»۳۱) والله جل وعلا له 
من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه إلا الله ولا يعلمه الا هو 
سبحانه وتعالی» لکن یوم القيامة یکشف الحجاب جل وعلا عن وجهه 
الكريم» فيراه المؤمنون في عرضات القيامة وفي الجنة وهو أعلى نعيم. 

سؤال/ معنى بائن من خلقه؟ 

أجاب سماحته: يعنى منفصل. مافيه شىء من خلقه» فوق العرش فوق 
جميع الخلق سبحانه وتعالى» بان کذا 95 يعني انفصل «بانت سعاد) 
يعني انفصلت سعاد. 


و 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸)کتاب الایمان/ باب معنی قول الله عز وجل و ات ری 4 
[النجم: ۱۳ ]. 

(۲) رواه مسلم (۱۷۸) من حدیث آبي ذر ظله. 

(۳) المصدر السابق. 


ثم قال في (باب الایمان بالنزول) قال: ومن قول آهل السنة أن الله 


قال سماحة الشيخ اله ١لا‏ يحدوا حداً» يعنى على ما جاء فى 
النصوص «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر فيقول 
- سبحانه وتعالى -: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطية» من 


یستخفرنی فآغفر له» حتی ینفجر الفجر»(۱) وفی اللفظ الآخر: «هل من 
سائل فیعطی سؤله» هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فیتاب علیه»(). 

فأهل السنة یمرونه كما جاء بغیر تأویل ولا تفسیر ولا حدء آما من قال: 
«ينزل ربنا» يعني ينزل ثوابه أو آمره أو ملك من الملاتکة» هذا تأويل باطل» 
هذا إلحاد فى الحدیث. نسأل الله السلامة. 


وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: وأخبرني وهب 
عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال: ومن أدركت من المشائخ 
مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا 
يقولون: إن النزول حق» قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن 
النزول قال: نعم أومن به» ولا أحد فيه حدأء وسألت عنه ابن معين فقال: 


(۱) رواه البخاري )١١50(‏ كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ومسلم 
(۷۵۸) کتاب صلاة المسافرین/ باب صلاة اللیل والوترء کلاهما من حدیث 
آبي حربرة 4. 

(۲) رواه مسلم (۷۵۸) من حدیث آبي سعید وأبي هريرة د . 


۱۰۷ 


قال سماحة الشیخ الله يعني لا آقول ينزل كذا ولا كذاء يعنى لا 
آکیف. ینزل كما يشاء سبحانه وتا كلا يلم كي يول الاين کی آنا 
استوی على العرش كما يشاءء لا یعلم كيفية استوائه الا هو سبحانه وتعالی» 
وهكذا بقية الصفات. لا يعلم كيف يرضى ولا كيف يغضب ولا كيف يجيء 
يوم القيامة ولا كيف يضحك إلا هو سبحانه وتعالی» الكيفية إليه سبحانه 
وتعالى» هو أعلم بها جل وعلاء إنما علينا الإيمان بما آخبرنا به من ضحك 
ورضا وغضب ورحمة وعلم وسمع وبصر ونزول واستواء نؤمن بها كما 
جاءت علی الوجه الذي بلیق بل سبحانه وتعالی» لا یلم کیف صفاته الا 
هو سبحانه. 


سوال/ في نسخة: آمروا بها. 
أجاب سماحته: يعني آمروا بالایمان بهاء ومعنی: آمزوها يعني لا آغیر 
فیها شیثاً ولا أحد حدأء آمروها كما جاءعت. 


قال محمد: وهذا الحدیث يبيّن أن الله عز وجل على العرش في 
السماء دون الأرض» وهو أيضاً بِيّن في کتاب الله» وفى غير حديث عن 
رسول الله کیا قال تعالی: ٭ الام مس الاو ال الارض یرجه 4 
[السجدة: 5]» وقال تعالی: ‏ ینم مّن في اما أن یف برض دا هى 
رد مان ۳ سما که رمک حاو ا © [الملك: ٠١‏ ۱۷۰ وقال 
تعالی: له يصعد اكلم الطب ولمم اليح > ترفعة, 2 4 [ناطر: ۱۰ وقال: 


س ا لد مه 


وھ لقا ھر هری عباوو- € [الأنعام: 1۸[ وقال با و # يلعسۍ إن و 


و 


وَرَافَْكَكَ * [آل عمران: ۵۰ وقال: # يل رقعه أ له € [النساء :8ه .]١‏ 
وذكر من طريق مالك: قول النبي 95 للجارية: «أين الله)؟ قالت: في 


۱۰۸ 


السماء. قال «من آنا»؟ قالت: آنت رسول الله. قال: «فأعتقها»۱) قال 
والأحاديث مثل هذا كثيرة جدأ فسبحان من علمه بما فى السماء کعلمه 
بما في الأرضء لا له إلا هو العلي العظیم. ۱ 
قال سماحة الشیخ الته: وهذا وصفه جل وعلا عند جمیع أهل السنت 
العلو صفة ذات» وأجمع علیها العلماء ودلت عليه الفطرة. 

الله فطر العباد على الایمان بعلو الله سبحانه وتعالی: وأنه فوق الجمیع 
جل وعلاء ختی البهائم فطرها على رفع رآسها إلى السماء عندما یحزمها 
شيء. 

فالمقصود أن الفطرة دلت على علوه وجاءت النصوص بذلك. جاء 
الكتاب العظيم والسنة المطهرة وجاء الأنبياء جميعاً بالإيمان بعلو الله 
سبحانه وتعالى» وأما الاستواء فهو بالنص بالنقل» استواؤه على العرش 
جاءت به النصوص النقلية السمعية» فالاستواء والعلو كلاهما صفتان 
عظيمتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى» آما العلو فبالفطرة والعقل والنص 
جميعاًء وأما الاستواء فبالنص والسمع كما جاءت به التصوص, الكتاب 
والسنة. 


وقال قبل ذلك في «الایمان بصفات الله تعالی وآسمائه» قال: واعلم 
بان أهل العلم بالله وبما جاءت به آنبیاژه ورسله؛ یرون الجهل بما لم 
يخبر به عن نفسه علماء والعجز عن ما لم يدع إليه ٍیمانه وآنهم إنما 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان 


دسه. 


() رواه مسلم وقد تقدم. 


قال سماحة الشیخ جْه: وهذا هو البصيرة» وهذا هو الحق. وهذا هو 
مقتضی العقل السليم» الجهل بما لم یخبر به علم» والعجز عن إدراك ذلك 
هو الحقيقة التي يجب أن يقر بها العبد» وأنه عاجز لا یعلم عن ربه إلا ما 
جاءت به النصوص, ولا یستطیم أن يقول عن ربه سوی ما جاءت به 
النصوصء فالجهل بما لم يخبر به عن نفسه هو العلم في الحقيقة» أن یقول 
العبد لا أعلم» الله أعلم» لا آدري عن هذاء إنما نعلم ما جاءت به النصوص 
ودلت عليه النصوصء فنصف الله بها وما آخبر به عن نفسه ونسكت عما 
سوى ذلك» فهذا هو العلم وهذا هو مقتضى الإيمان» العجز عن إدراك ما لم 
يخبر به هو الإيمان الصحيح. أما التكلف ودعوى أشياء ما آنزل الله بها من 
سلطان؛ فهذا هو الجهل. 


عد 


e 5‏ ار سم ۲ 7 سه | مده 
۰۸۸ وقال: ی أكبر شک ده در ۳۳ € r‏ :۰۱۹ وقال: 


سد 7 [آل عمران: ۲۸]» وقال: % قدا اميه وفحت فيد من 
سؤال/ نك تا 4 والإسماع على علم. 


وتعالى» هو الذي جل وعلا سَيجِيّره ويسهل له أمرهء وفيه إثبات العین» 
يعني لا يقال هذا من لا عين له ولا سمع له ولا بصرء فالسفينة تجري بعينه؛ 


يعني برعايته سبحانه وتعالی» وفيه إثبات العين #وَلنصْتع عل عبن [طه: 
صار في أحسن حالة على يد أعدائه» ومع ذلك فيه إثبات العين لله عز وجل. 


وجاءت النصوص في قصة الدجال: «إن ربكم لیس بآعور وان الدجال 
آعور العين الیمنی»12) ففيه إثبات العين وإثبات الرعاية من الله للسفينة» 
ولموسى عليه الصلاة والسلام. 

سؤال/ إثبات صفة الاستهزاء؟ 

أجاب سماحته: يستهزئ بهم ويمكر بهم كما فعلواء مكر بحق واستهزاء 


بحق پو صف به سبحانه وتعالی» فالمذموم الاستهزاء بالباطل والمكر 
بالباطل» آما استهزاژه بهم ففي مقابل استهزائهم» لما استهزؤوا استهزاً بهم 
ومُكر بهم وکیدوا وخدعواء وهو بحق» یوصف به لاله وصف حق یوصف 
به سبحانه وتعالی على الوجه اللائق به جل وعلا. 


وقال وت عبن 4 [طه: ۰۲۳۹ وقال: *# وقالت الود يد له ۳ 
غلك دوي ووا با كوا بل یداه موان € [المائدة: 14]» وقال: وَالْأَرَضٌ 


ص سر برعو سروس 4۳ م 


جميعا قبضته. وم القیلمة همه # الاية [الزمر: ۰۲۳۷ وقال: «إنّى سسا 
سح ومد © [ط: ٦٠ء‏ وقال: ہورکم له موم گیا € [الساء: ۱۱6 
وقال تعالی: # الله نور لسوت وألارّض 4 الآية [النور: ۰۲۳۵ وقال: # الله 
ل که الا هو الح أ 0 الآية [البقرة: ۲۰۰. وقال: 9 هو الأول وال 
رهاط € [الحديد: ۰ ومثل هذا في القرآن كثير. 

رها ار رالات وال شون كه مركي تس را 
وجه ونفس» وغیر ذلك مما وصف به نفسه» ویسمع ویری ویتکلم. 


(۱) البخاري (۷۱۲۳) کتاب الفتن/ باب ذکر الدجال» ومسلم (۲۹۳۲) کتاب الفتن 
وآشراط الساعة/ باب ذکر الدجال» من حديث ابن عمر 29ه. 


١1١ 


سؤال/ صفة الکلام ذاتية فعلية لله؟ 
آجاب سماحته: آصولها ذاتية» يقال ذاتي ویقال فعلي لانه بالاختيارء 
يسمى ذاتیا لأنه من صفات الذات» ویسمی فعلياً لأنه يقع عن المشیثق 
يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالی. 

سوال/ ون وجه ريك #؟ 

أجاب سماحته: يعني ذاته سبحانه وتعالى بوجهه الكريم» عير بالوجه 
لأنه هو الأشرفء والمقصود أنه يبقى بوجهه الكريم» صفة الوجه مع بقائه 
سبحانه وتعالی» عبر بالوجه لاثه الصفة العظیمت ولهذا قال: لوبق وم 
ريك ذو ال والاکرار € [الرحمن: ۷ ل ی مالک و E‏ 
۸ يعني هو بوجهه وذاته جميعاًء ليس بالوجه وحده» عبر بالوجه عن 
الذات كلهاء لأنه موصوف بوجه سبحانه وتعالى» وهذه من طريقة العرب؛ 
یبقی وجه فلان يعني كل فلان» ليس الوجه فقط والباقي معدوم يعني کله. 


هو الأول لا شيء قبله» والاخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعد 
بو او فوق کل شيء» والباطن» بطن علمه بخلقه فقال: # وهو 
شىء علي € [البقرة: 4۲۲۹ فیوم حي“ ده که وله وم 0 [البقرة: ۲۵۰] 
E‏ فهذه صفات ربنا التی وصف بها نفسه 
في E‏ ووصفه بها e‏ شيء منها تحدید ولا تشبیه ول 
ی کی كو ور یمور © [الشورى: ۰۲۱۱ لم تره 
EE‏ لفون دا ق الایمان آه. 
وكلام الآئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره» 


۱۹ 


مثل ما ذکره آبو سلیمان الخطابي في رسالته المشهورة ذ فى «الغنية 
عن الکلام وأهله قال: «فآما ما سألت عنه من الصفات وما جاء متها في 
الکتاب والسنة» فان مذهب السلف اثباتها ولجراژها على ظواهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبیه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما آثبته الله» وحققها 
قوم من المثبتین فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبیه والتکییف وانما 
القصد في سلوك الطريقة المستقيمة ب بين الأمرين» ودين الله تعالی بين 
الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. 

ISIS ICSD SS 
قال قول أهل السنة» فقوم آفرطوا في التنزيه حتى عطلوا كالجهمية‎ 
والمعتزلة» وبحض الا اا ا ف يسفن اف‎ 
وقوم أفرطوا في الاثبات فمثلوا وشبهوا.‎ 

والحق ما قاله آهل السنة» وهو الوسط وهو الاثبات بلا تمثيل والتنزيه 
بلا تعطیل» إثبات بريء من التمثیل» وتنزيه بريء من التعطيل» وذلك 


إمرارها كما جاءت وإثباتها والایمان بها وآنها حق» وآن الله لا شبيه له فيها 


سبحانه وتعالى. 
سوال/ الخطابي على مذهب آهل السنة في باب الصفات» اليس عنده 
تأويللات؟ 
أجاب سماحته: قد يقع بعض الناس في تأويل» قد يقع» ولكن في هذا 
الكلام كلام طیب؛ رحمه الله. 
والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات؛ 
ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 


١117 


وجود لا إثبات تحدید وتکییف. 

فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبههاء فانما هي صفات أثبتها الله 
لنفسه» ولسنا نقول إن معنی اليد القوة أو النعمة» ولا معنی السمع والبصر 
العلم» ولا نقول انها جوارح ولا نشبهها بالايدي والأسماع والابصار 
التي هي جوارح وآدوات للفعل» ونقول: إن القول نما وجب باثبات 
الصفات. لآن التوقیف ورد بها» ووجب نفي التشبیه عنهاء لأن الله ليس 
كمثله شيء» وعلی هذا جری قول السلف في آحادیث الصفات» هذا كله 
کلام الخطابي. 

وهکذا قاله أبو بكر الخطیب الحافظ في رسالة له آخبر فیها أن 
مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الکلام الذي ذکره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا 
یحصی عددهم مثل آبي بكر الاسماعيلي والامام يحيى بن عمار 
السجزي» وشیخ الاسلام آبي إسماعيل الهروي «صاحب منازل 
الساترین» واذم الکلام» وهو آشهر من أن يوصف. وشیخ الاسلام آبي 
عثمان الصابوني وآبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب» وغیرهم. 

وقال أبو نعيم الاصبهاني صاحب «الحلیة» في عقيدة له قال في 
أولها: «طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي بي في العرش واستواء الله 
يقولون بها ويثبتونهاء من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» وآن الله بائن 
من خلقه والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو 
على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه». 

رفن اسانظ أبو نعيم في كتابه ١‏ محجة الواثقين ومدرجة الوامقين» 


5 


تألیفه: «وآجمعوا أن الله فوق سمواته. عال على عرشه» مستو علیه لا 
مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مکان» خلافاً لما نزل في کتابه: 
یم تن ناسمه 4 [الملك: 0115 له بصع لک سیب 4 [فاطر: ۱۰ 
#الرَحن عل الم رش آستوی ٩‏ آطه: 0]» له العرش المستوي علیه» والکرسي 
الذي وسع السموات والأرض» وهو قوله: #وسح یلسوت 
۳ [البقرة: ۲۵۵]. ۱ 

وكرسيه جسمء والأرضون السبع والسموات السبع عند الكرسي 
كحلقة في أرض فلاة» وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية» بل يوضع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي و وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً 
كما قال تعالى: لوب ريك وَلْمَكَ صَقَاصَمًا» [الفجر: 1١١‏ وزاد النبي ع3: 
وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» فيغفر لمن 
يشاء من مذنبي الموحدین؛ ويعذب من یشاء كما قال تعالى: #يعْهْ رَلِمَن 
کارت من وه که ذال عمران: ۲۱۷۹ 


وقال الامام العارف معمر بن آحمد الاصبهاني - شيخ الصوفية. 


قال سماحة الشیخ يكثلته: لعل المراد: الأوائل المعروفون» وهم آهل 
الزهد والورع» أهل التصوف الأوائل هم أهل الزهد والورع مثل الجنيد 
وأبي سليمان الداراني وبشر الحافي وأشباههم» الذین اشتهروا عند الناس 
بالزهد والورع والعبادة والرغبة في الآخرة والزهد في هذه الدار» كان يقال 
لهم أهل الورع وأهل الزهد ثم حدث هذا الاسم الجدید التصوف. 


في حدود المائة الرابعة في بلاده ‏ قال: «أحببت أن أوصي أصحابي 
بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين قال فيها: (وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول» وأنه عز وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون» بلا حلول ولا ممازجة ولا 
اختلاط ولا ملاصقةء لأنه الفرد البائن من الخلق, الواحد الغني عن 
الخلق. 

وآن الله عز وجل سمیع بصیر علیم خبیر» يتكلم ویرضی ویسخط 
ویضحك ويعجب» ویتجلی لعباده يوم القيامة ضاحكاًء وینزل کل ليلة 
إلى سماء الدنیا كيف شاء فیقول: «هل من داع فأستجیب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب علیه»؟ حتی یطلع الفجره ونزول 
الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبیه ولا تأویل» فمن نكر النزول أو تأول 
فهو مبتدع ضال» وساتر الصفوة من العارفین على هذا» آه. 
قال سماحة الشیخ #اللله: صدق معمر فى هذاء هذا قول آهل السنة 
Ra BNE Ee‏ 
صفاته» يرضى ویغضب ویتکلم إذا شاء ویرحم عباده ویضحك إلیهم» كل 
هذا واقع» لکن على الوجه اللاتق به» من غير كيف ولا مشابهة للخلق 
سبحانه وتعالی» وهكذا النزول الباب واحد. وهکذا جمیع الصنات كلها 
باب واحد لأهل الحق» يجب إثباتها لله وامرارها كما جاءتء والایمان بها 
وأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» كما 
أن ذاته حق ولا تشبه ذوات المخلوقين؛ فهکذا صفاته حق ولا تشبه صفات 


١17 


المخلوقین؛ ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل وابتدع» وصار کلامه في ذلك 
يؤول إلى الا لحاد وانکار وجود الذات بالكليةء نسأل الله العافية. 

فمن أنكر الصفات؛ معناه قد عطل الله جل وعلا وأنكر وجوده هذا مآل 
قولهم» نسأل الله العافية. 

رحمة غير ذلك كله یلیق يالك سبحانه وتعالی لا یشابه صفات 
المخلوقین؛ وهکذا وجهه ويده وقدمه وأصابعه وغیر ذلك» طریقها واحد؛ 
الواجب [ثباتها والایمان بها وآنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه 
وتعالی» من غير تحریف ولا تعطیل ولا تكييف ولا تمثیل. 

هذا قول آصحاب النبي 2356 وأتباعهم باحسان» خلاف أهل الکلام 
الذین تنطعوا وقالوا ما لیس لهم به علم فاوّلوا النصوص» وحقيقة ما قالوه 
التکذیب» نسأل الله العافية. 

وقال الشیخ الامام أبو بكر آحمد بن محمد بن هارون الخلال في 
«کتاب السنة» ثنا أبو بكر الاثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي؛ 
حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الاشعث ‏ قال آبو بكر هو 
صاحب الفضيل - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن 
نتوهم في الله كيف هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: دل هو 
اہ کد © له تمد © کم کرد وک بو کد © وَلَمَ يك له 
فوا ًح € [سورة الإخلاص]» فلا صفة أبلغ مما وصف به نقسه. 

وكل هذا النزول والضحك» وهذه المباهای وهذا الاطلاع؛ كما يشاء 
أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وکما يشاء أن 
بطلم. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه. فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء. 


۱۱۷ 


قال سماحة الشیخ له سبحانه وبحمده هذا الحق ومن مین نا 


ج سرا مر ر رر کر 


ل 
ماله من کرم یل مايا € [الحج: 0۱۸ ن ریک معان لما رید 


لخدم يرن للف e NN‏ 
ذلك. 


ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في «أفعال العباد». 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: ثنا يحيى بن 
عمار؛ ثنا آبي» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا حرمي بن علي البخاري 
وهانيء بن النضر عن الفضیل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال: «باب ما يجيء به الشيطان للتائبين» وذكر أنه 


یوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في توسید. ۱ 

قال سماحة الشیخ #لته: يعني الشیطان قد يعمل هذا وهذا قد يزين 
للعباد القنوط فیقنطون» ويُعظَّم عليهم أمر النار وأمر غضب الله فيقنطون 
بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوهاء وقد يزين لبعض الناس الغرور 
وأثهم بلغوا منزلة ما بلغها احد بعباداتهی حتی یفتروا ويظنوا أنهم فاقوا 
الناس» وآنهم فوق الناس وأنهم تعبدوا آکثر مما تعبده الأنبياء» فیقعون في 
الغرور - نعوذ بالله - والتکبر والمن على الله بما فعلواء فیهلکون نسأل الله 
السلامة. 

سوال/ یقال: الناظر بعینه إلى آجسامهم هل یقال: الناظر بعینیه إلى 


آجاب سماحته: هذا صحیح وهذا صحيح» يقال عین والمفرد 
المضاف یعم مثل ما قال: ید یصف يده يعني يديه» ویقال: بعینیه لأن له 


عينين سبحانه وتعالی» كما أن له يدين سبحانه وتعالی» هذا معناه. 

سؤال/ یوجد کتاب اسمه «حق العبید على الله» وحق العباد على الله) 
لطه بن عبد الله العتیقه» یقول: إن الذي في السماء عذابه» وینکر بعض 
الصفات یوجد في مکاتبنا. ۱ ۱ 

آجاب ا وما آکثر الکتب الکافرة الضالة يا ولدي الکتب الضالة 
كثيرة جداً ملئت الدنياء والذي وجدته اکتب لنا عنه حتی ننظر فیه واکتب 
لنا عن المكتبة التی هو موجود فيهاء وإذا كان لديك نسخة ارفق نسخة منه. 

اا ا هاا راب الکتب رالشاعه 
وکثرت الکتب الباطلة تطبع وتباع؛ ما کترالناس الا الفلوس تحصیل 
المال ولو كان الکتاب فاسداً مهلكا سال انث العافية. 

فقال: «من أعظم ما يوسوس في التوحید بالتشکل أو في صفات 
الرب بالتمثیل والتشبیه أو بالجحد لها والتعطیل. فقال بعد ذکر حدیث 
الوسوسة:. 

واعلم رحمك الله أن كلما توهمه قلبك أو سنح في مجاری فکرك 
أو خطر في معارضات قلبك» من حسن أو بهای أو ضیاء أو إشراق أو 
جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل؛ فالله تعالى بغير ذلك» بل هو 
تعالی اعظم وأجل ا لش کل ا 
[الشورى: 01۱۱ وقوله: < وی a‏ © [الإخلاص: 4]» أي لا 
شبیه ولا نظیر ولا مساوي ولا مثل» أو لم تعلم أنه لما تجلی للجبل 
تدکدك لعظم هیبته وشامخ سلطانه؟ فکما لا بتجلی لشيء الا اندك: 
كذلك لا یتوهمه آحد إلا هلك فردٌ بما بين الله في کتابه من نفسه عن 
نفسه التشبیه والمثل والتظیر والکفء. . 


۱۹۹ 


فان اعتصمت بها وامتنعت منه آتاك من قبل التعطیل لصفات الرب - 
تعالی وتقدس - في کتابه وسنة رسوله محمد 5 فقال لك: |ذا كان 
موصوفاً بکذا أو وصفته اوجن له التشبیه فأکذبه؛ لأنه اللعين نما يريد أن 
یستزلك ويغويك» ویدخلك في صفات الملحدین الزائغین الجاحدین 
تفه رفن کاب 

واعلم - رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالی واحد لا كالآحاد. فرد صمد 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد . إلى أن قال . خلصت له الأسماء 
السنية» فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» لم یستحدث تعالى 
صفة کان منها خلیاه واسها کان منه ورياء تبارك وتعالی» فکان هادیا 
سيهدي» وخالقاً سیخلق» ورازقاً سیرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سیفعل» 
ولم بحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة آنه سيكون ذلك الفعل» فهو 

كذلك قال الله تعالی: #وجاء رت الماك ما صا 4 [الفجر: ۲۲]» 
بمعنى أنه سيجيء» فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت 
المجيء» فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا التشبيه» لآن ذلك فعل الربوبية» فيستحسر العقل وتنقطع 
النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد 
الجانبين لا معطلاً ولا مشبّهاء وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف عند 
رة لتقي مسلما مستتسلما مضدفا: ناذا میا حة الف و لا اة العتقيرء 

إلى أن قال: «فهو تبارك وتعالی القائل: آنا الله لا الشجرة الجائي 
قبل أن یکون جائياًء لا آمره المتجلي لأوليائه في المعاد. فتبیض به 


وجوههم» وتفلج به على الجاحدین حجتهم» المستوي على عرشه 
بعظمة جلاله فوق كل مکان - تبارك وتعالی - الذي کلم موسی تکلیما 
وأراه من آیاته» فسمع موسی کلام الله لأنه قربه نجیاء تقدس أن یکون 
کلامه مخلوقاً أو محدثاً أو مربوباً الوارث بخلقه لخلقه» السمیع 
لاصواتهم الناظر بعینه إلى آجسامهم» یداه مبسوطتان» وهما غير نعمته؛ 
خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالی وتقدس أن يحل بجسم أو 
یمازج بجسم أو يلاصق به» تعالی عن ذلك علوا كبيراء الشائي له 
المشيئة» العالم له العلم» الباسط يديه بالر حمة النازل کل ليلة إلى سماء 
الدنیا لیتقرب إليه خلقه بالعبادة» ولیرغبوا إليه بالوسیلة» القریب في فربه 
من حبل الورید؛ البعید في علوه من كل مکان بعید» ولا شبه بالناس. 


ھر ےس ل ص ر 


ع رو سا سي ر و 
إلى أن قال: یه يصعد الكل الطيّبُ والعمل الصليح يرَفعَة © [فاطر: 
۰ القائل: ینم من في امه أن شیف يكم الرض ادا هر تموز )آم 
ثم من نیم یرل میک عاص با 4 [الملك: 1١‏ - ۱۷ تعالی وتقدس 
أن یکون فى الأرض كما هو فى السمای جل عن ذلك علواً كبيراً. آه. 


قال سماحة الشيخ ظللكه: المقصود أن هذا الذي قاله هو الحق. فان 
الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: 

غلاة» وهم المشبهة. 

ونفاة معطلون» وهم الجهمية وأشباههم. 

وأهل السنة هم الوسط في هذا الباب» فلا مع المعطلين النافين 
للصفات؛ ولا مع المشبهين والممثلين الذين غلوا في إثبات الصفات؛ 
ولكنهم وسط بين الباطلين» وحق بين الباطلين» ووسط بين الطرفين» فأثبتوا 


صفات اللّى وأثنتوا آسماءه علی الوجه اللائق به سبحانه وتعالی» من غير 


تعطيل ومن غير تشبیه» فلا مع هؤلاء ولا مع هولاء أثبتوا صفات الله 
وأسماءه على الوجه اللائق سبحانه وتعالی؛ ولم يمثلوا صفاته بصفات 
خلقه» ولم يعطلوا صفاته جل وعلاء بل هو المالك لكل شيء والقادر على 
كل شيء» وهو استوى على عرشه جل وعلاء وهو القادر على ذلك قبل 
وجود هذا الاستواء وقبل وجود العرش» وهو على كل شيء قدير سبحانه 
وتعالی» كما أنه القادر على المجيء والإتيان» وإن كان لا يفعله إلا يوم 
القيامة حين يقضي بين عباده» وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالی» وهو 
الذي يفعل ما یشاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. 
هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان» أن يصفوا الله بما وصف 

به نفسه وینزهوه عما نزه عنه نفسه» وأن يؤمنوا بأنه جل وعلا له الكمال 
المطلق في كل شيء» في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شبيه له ولا كفو 
له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 

سوال/ الشائي؟ 

أجاب سماحته: هذه أخذها من شاء إثبات وجود المشیثة» ليس من 
آسمائه؛ من باب إثبات المشيئة والارادة. 

وقال الإمام آبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي» في 
كتابه المسمى «فهم القرآن» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن 
النسخ لا يجوز في الأخبار» قال: «لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله 
وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا؛ أن يخبر 
بذلك أنها دنية سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالخیب وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع الاصوات. ولا قدرة 


۱۳۲ 


له ولا یتکلم ولا کلام كان منه» وآنه تحت الارض لا على العرش» جل 
وعلا عن ذلك. 

فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه التسخ وما لا 
يجوز فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره» 
کقوله عن فرعون: * حي دا آدرگه الْعَرَقُْ َال امَنتٌ * [يونس: ۲٩۰‏ 
الایات. وقال: ی عار المجهدن مک مرن 4 [محمد: ۲۱]» وقال: قد 
تأول قوم: أن الله عنی أن ينجيه ببدنه من التار» لآنه آمن عند الغرق» وقال: 
زنما ذکر اه آن قوم فرعون یدعلون النار دون وقال: رده الك 4 
[مود: 04۸ وقال: # وڪاق پڪال فرڪون سوء آلعذاب 4 [غافر: »]٤٥‏ ولم يقل 
بفرعون. قال: وهکذا الکذب على الله لأن الله تعالی یقول: * ده اکال 
لو ولو € [النازعات: 0۲۲۰ كذلك قوله: یم له از صدا # 
[العتكبوت: ۸۲۳ فأقر التلاوة على استثناف العلم من الله» عز وجل عن أن 
يستأنف علماً بشيء» لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن 
را ناه ضرورة - قال: ‏ ألا بعلم من حَلَقَ وهو لیف لیر € [الملك: 
۶ وقال: وانما قوله: «حَ نار المجهین # [محمد: ۰7۲۱ إنما يريد حتی 
نراه» ون ی لانه لا جائز أن یکون یعلم الشيء ۳ 
من قبل أن يكونء ویعلمه موجوداً كان قد كان فیعلم في وقت واحد 
معدوماً موجوداً وان لم يكن» وهذا محال. 

وذكر كلاماً في هذا في الارادة. 


إلى أن قال: وكذلك قوله: و معكم مُسْتَمِعُويَ € [الشعراء: ۸۲۱۰ ليس 


1۳ 


معناه أن يحدث له سمعاء ولا تکلف بسمع ما كان من قولهم وقد ذهب 
قوم من أهل السنة أن لله استماعاً في ذاته» فذهبوا إلى أن ما یعقل من أنه 
يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لآن المخلوق إذا سمع حدث له 


ھر ۵ مر 


عقد فهم عما آدرکته أذنه من الصوت وکذلك قوله: #وَقل أَعَمَلُوا ری 


ميو مرس مر و 


الله : ورسولة € [التوبة: »]٠٠٠١‏ لا یتحدث ا نا فى ذاته» وانما 
يحدث الشيء فیراه مکوناًء كما لم يزل یعلمه قبل کونه. 


إلى أن قال: وكذلك قوله تعالی: اوهو الاه وق عادو © [الأنعام: ۱۸]) 
جو سس ماسم 


وقوله: # الرَحمَن عل العمرش أستوئ » [طه: ۰]» وقوله: # ینم من في 
الم € 1سنت: ۱۰ وقوله: « له بصعد الك ليث ولمم ال 


بش ميس مه 


3 
ترقعة, © [فاطر: ۱۰]. 


وم مومه a‏ 


وقال: پذیرالامر مرج اماما الاض ف رخ له 7 [السجدة: »]١‏ 


بت هه سر 
ام عر رص مم و ا 


ل 
وقال: # ترج الملتيحكة والروم إِلَيّهِ € [المعارج: »]٤‏ وقال لعیسی: ِي 


هیلک ورافك إل میرک مرت الَدِنَ کرو © الاية [آل عمران: .]٠١‏ 


ا ی 


0 7 وا 4 2 من ر ۳ 
وقال: # بل رفعه له له * [النساء: ۸ وقال: ۵ إن لذ عند رلک لا 


هروه عنٰعباد یھ 4 [الأعراف: ۲۰]. 
وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» حبث هوء 
فقال: #قل لو کان معد الم كما يعُولُون اد لح إل زی‌المش سیا © [الإسراء: 1۲]) 


آي طلبه» وقال: سي حسم ريك ال » [الأعلى: .]١‏ 
قال آبو عبد الله: فلن ینسخ ذلك لهذا بدا 


كذلك قوله: وهو ای الما له و لاض 46 [الزخرف: كماء 
وقوله: من أب وین حب ل آلورید € [ق: ۰2۱۱ وقوله: # وهو الهف ألسَمْوَتِ 
Ee‏ بعلم رکم َجَهْرَكُمَ € [الأنعام: ۲۳ وقوله: ما بوث من موی 
ِا هو رَابِعْهُمَ که [المجادلة: ۷]» الآية. فليس هذا بناسخ لهذاء ولا هذا 
قي ذلك 


قال سماحة الشيخ #الله: وهذا الذي قاله الحارث المحاسبي كلام 
عظيم» وهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة فان أهل السنة أجمعوا 
على أن الأخبار لا تنسخ, وآن ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عن الجنة 
والنار: وما كان وما يكون؛ هو محكم. كله لا يعتريه النسخ» بل هو محكم 
ثابت لا شك فيه ولا ریب» ولا يجب أن يخبر بأنه سبحانه هو الرحمن وهو 
الرحيم» وهو السمیع وهو البصیر وأن الجنة كذا والنار كذاء ثم يأتي بعد 
ذلك ما ينسخ ذلك» هذا مستحيل أبدأ» بل هو الصادق في خبره» وخبره 
أصدق خبر «وَمَن مک من له قیلا 4 [النساء: ۱۲۷]. 

فهي أشياء ثابتة» وقد یر بدن وصفاته. وهي ثابتة له 
ناه وا کید شوت 2 مقر لسع لیر ) [الشورى: .]1١‏ 

فلا يجوز لعاقل أن يتأولها على غير تأويلهاء وما جاء في مثل قوله 
سبحانه وتعالی: وحن اقرب له من بل آلورید € [ق: 111 #وهو مک نما 
شم 4 [الحديد: 4] هذا على معناهه وهو أنه سبحانه مع علوه ومع فوقيته ومع 
كونه في العلو فوق العرش؛ هو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم وقربه 
منهم سبحانه بعلمه واطلاعه جل وعلاء ولا يلزم من هذا نسخ تلك الاخبار 
التي أخبر بها عن نفسه أنه فوق العرش, وأنه فوق جميع الخلق» وآن 


الأعمال تعرج إليه» والملائكة تعرج إليه» كله حق» وهو في العلو وفرق 
السماوات. ومع هذا فهو مع عباده بعلمه واطلاعه ورژیته لآحوالهم» کذلك 
إذا آخبر أنه يعلم كذا أو لنعلم کذا؛ فالمعنی لنعلمه موجوداً بعدما علمه في 
القدر السابق سبحانه وتعالی» وهو یعلم ما كان قبل أن یوجد. ویعلمه بعد 
أن یوجد» ويراه بعد أن یوجد كما هو معلوم له سبحانه وتعالی في القدر 
السابق» فلا تناف بين هذا وعدا وهکذا ما آشبه ذلك وقوله: سی نله 


عد 
سء # [الشورى: ۱۱] معناه إثبات ما أخبر به» لکن على وجه لا يشابه فيه 
الخلق سبحانه وتعالى» بل له الكمال المطلق من كل الوجوه» والنقص 
للعباد وللخلق. 


واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته» فيكون في 
آسفل الأشياءء أو ينتقل فيها لانتقالهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول 
عنها عند فنائهاء جل وعز عن ذلك» وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال» 
ایب مزب وب یز 
تن 
بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالی في كل شيء بنفسه کائنا؛ ثم 
نفوا معنى ما آثبتوه فقالوا: لا كالشىء فى الشىء. 

قال أبو عبد الله: لنا قوله: # یر € [محمد: ۳۱ ## وَسَيَرَى اله که 
[التوبة: ۰44 إن معکم مُسََمعَونَ 46 [الشعراه: 708 فانما معناه حتی یکون 
الو مر ويسمعه وغ و عر ا ۱ 


١5 


وأما قوله: # د [الاسراء: ۱1]) إذا جاء وقت کون المراد فیه. 

وأن قوله: لعل العرش استّوی € [مه: 0 وهو القاهر وق عادو 4 
الآية [الأتعام: 18]. 2 ینم ّنف السا ماء # [الملك: ۲۱5 5ا دسا ِل ذى العش 
سيلا € [الإسراء: ؟4]» فهذا وغيره مثل قوله: ترج الملتصكة والروم 
یه € [المعارج: ۲٤‏ له دي يصعد میت © [فاطر: ۰ هذا منقطع يوجب 
أنه فوق العرش فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى 
عليه منهم خافية» لأنه آبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ 
لانه قال: ینم من ف آلسماو أن يِف يحم الازش 4 [الملك: 17]» يعني فوق 
العرش, والعرش على السماءء لآن من قد كان فوق كل شيء على السماء؛ 
في السمای وقد قال مثل ذلك في قوله: : هِسِيحُوأ في الْارْضٍ 4 [التربة: ؟]» 
يعني على الأرض» لا يريد. الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: 
#تتيقوت فى الأرض 4 [الماندة: ۲۲]» يعني علی الأرض. لا يزيد الدحول 
في جوفهاء وكذلك قوله: وش في دوع انَل که [: ۷۱ يعني 
فوقها عليها. 

وقال: 2# ینم من في آله ماو 4 [الملك: ۱۰ ثم فصل فقال: #أن یمیت 
کرش € [الملك: 17]» ولم يصل فلم يكن لذلك معنى ‏ إذا فصل قوله: 
امن ف امه 4 ثم استأنف التخويف بالخسف . إلا آنه على عرشه فوق 
السماء وقال تعالى: # يالام ت سول [١‏ اضف يريم رنه 4 
[السجدة: 0]» وقال: رکه وا روح له € [المعارج: 1 


۱۷ 


فبين عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها 
بالارتفاع صاعدة إليه فقال: لاف يرمك مقدارهء بت تس [المعارج: 
٤‏ فقال: صعودها إليه» وفصله من قوله الیه» کقول القائل: اصعد إلى 
فلان في ليلة أو يوم» وذلك أنه في العلو وآن صعودك إليه في یوم فإذا 
صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجلء وان كانوا لم يروه ولم 
يساووه في الارتفاع في علوه؛ فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالامر 
إلى العلوء قال تعالی: بل ره له که [النساء: 1۱۰۸ ولم يقل عنده. 
قال سماحة الشيخ ظالله: والمقصود من هذا من قول الحارث 
المحاسبي رحمه الله ما قاله أهل السنة؛ أن الله جل وعلا فوق العرش فوق 
جميع الخلق» وأن علمه سبحانه وتعالى لم يزل عالماً بأحوال عباده؛ بصيراً 
بهم لطيفاً بهم جل وعلاء وأن قوله سبحانه وتعالی: هون ام 
€ [الحديد: 4] للا رن اک أله معا € [التوبة: 4] وما أشبههاء معناه 
الإحاطة بهم واطلاعه على آحوالهم وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه 
وتعالی» وليس معناه أنه معهم في الأرضء وأنه حال في الأرض»ء وأنه في 
كل مکان كما يقوله أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وأشباههم» 
بل هذا من أكفر الكفر وأبطل الباطل» وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع 
الل وا في كل مکان» وهکذا قوله سبحانه: امن من ف السما ¥ 
[الملك: ]٠١‏ يعني في العلوء فان السماء كل ما علاء معنی ألسَمَآء 4 
يعني في العلو» يعني فوق السماوات فوق العرش» كما قال جل وعلا: 
لمَيسِيِحُوأ في الأرّض € [التوبة: ۲۷» يعني على الأرض يتيوت فألرض * 
[المائدة: »]۲١‏ يعني على الأرض و رلک في جَذُوع الشَخْلٍ 4 [طه: »]0١‏ 


۱۳۸ 


يعت على هده الجدوع» يعني فوفها, 

قوله: #فالسَمَاءِ € يعني على السماء إذا أريد به السماء المبنية ال 
عليها وفوقهاء وإذا أريد جنس السماء فالمعنى أنه في العلو سبحانه وتعالی؛ 
ولهذا قال: ترج المتيحكة والروم َه € [المعارج: ۲٤‏ له يصعد الكل 
لب € [فاطر: ۱۰]» ره امه € [النساء: ۰]۱۵۸ إلى غير هذاء مما 
يدل على العلو وأنه فوق جمیع الخلق سبحانه وتعالى. 

هکذا لم يزل عالماً بصيراً بأحوال عباده وقوله جل وعلا: بو 
ی عام مهن منک رامین © [محمد: ۳۱]» يعني حتی نعلم هذا خارجاً 
موجودا؛ والا فعلمه بهم قبل أن يوجدواء قد کتب ما یقولون» وقد علم 
سبحانه وتعالى ما یقولون قبل أن يوجدواء فهر علم آحوالهم قبل وجودهم 
وعلم آعمالهم قبل وجودهاء یعلم کل شيء قبل وجود الخلق سبحانه 
وتعالی» قد سبق في علمه کل شيء . 
وأما قوله: «وبوتَ خی نت المجهرن منک ویون وبوا نار 4 
[محمد: ١۳]ء‏ يعني بعد وجودهاء بعد ظهورها على الأرض» بعد إيجادهم 
لهاء يعني حتى نعلمه موجوداً في الأرض بعدما كان في العلم فقط. 

وقال فرعون: #یهمَ أبن لي صا لعل آبلغ اجب () اسب 
الروت ی که موسو % [غافر: ۳۰ - 0۳۷ ثم استأنف الکلام فقال: 
اوی لاه كنب 4 [غافر: ۳۷]» فيما قال لي إن إلهه فوق السموات. 

فا مان رای اد تون ی سم او فا زان 
وعمد لطلبه حیث قاله مع الظن بموسی أنه کاذب» ولو أن موسی قال: إنه 
في كل مکان بذاته لطلبه في بیته أو في بدنه أو حشه فتعالی الله عن ذلك» 


١8 


ولم يجهد نفسه ببنیان الصرح. 

قال سماحة الشیخ #لته: يعني أن موسی بلغه أن ربه في العلو أنه فوق 
العرش» ولهذا قال لوزیره هامان: ابن لی صرحا # آغافر: 5*]» ولو كان فى 
ار اب ری اوه موی سیر موی 
ان ار و فرش سم رشان 


سوال/ الذین یقولون: إن الله فی كل مکان» یکفرون بهذا؟ 

أجاب سماحته: نعم» نسأل الله العافية. 

سؤال/ وان كانوا جهال"؟ 

أجاب سماحته: ينبهون ویعلمون الجاهل یعلّم يقال له: إن هذا كفر 
وضلال» وعليك التوبة. 


قال أبو عبد الله: وأما الآي التي يزعمون آنها قد وصلها ‏ ولم يقطعها 
كما قطع الكلام الذي آراد به أنه على عرشه فقال: 1۳ ران هیا 
لسَّموَتِ وما فى امش 4 [المجادلة: ۷]» فأخبر بالعلم» ثم آخبر أنه مع كل 
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مناج ثم ختم الآية بالعلم بقوله: ناله د یک ی عم )€ [المجادلة: ۷]. 

فبداً بالعلم وختم بالعلی فبیّن أنه راد أنه یعلمهم حيث کانوا لا 
يخفون علیه» ولا یخفی عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل» 
وناظر الیهم في العلو فقال: إني لم آزل آراکم واعلم مناجاتکم لكان 
صادقا - وله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ‏ فان آبوا إلا ظاهر التلاوة 
وقالوا: هذا منکم دعوی خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة» لأن من هو 
مع الائنین فأکثر؛ هو معهم لا فيهم» ومن كان مع شيء خلا جسمه» وهذا 


۱۳۰ 


خروج من قولهم. 

وكذلك قوله تعالی: # وی أب یه من بل آلورید © [ق: :۱] لأن ما 
قرب من الشيء لیس هو في الشيء؛ ففي ظاهر 
ليس في حبل الوريد» وكذلك قوله: وهر ریف الك له و 
نس و ینم من في 


ج ص 


ألسَمَلهٍ 46 [الملك: ۱۱ ثم قطع فقال: أن فبك رش 46 [الملك: e‏ - 
فقال: ۷ وهو لیف ألما له € [الزخرف: ۰۲۸4 يعني إله أهل السماء واله 
آهل الأرض» وذلك موجود في اللغة تقول: فلان أمير في خراسان؛ 
وأمير في بلخ» وأمير في سمرقند» وإنما هو في موضع واحد ویخفی عليه 
ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء» لا يخفى عليه شيء من الاشیاء 
يدبره؟ فهو له فيهما إذ كان مدبراً لهماء وهو على عرشه وفوق كل شيء» 
تعالى عن الأشباه والاأمثال) آه. 

وقال الإمام «أبو عبد الله محمد بن خفيف» في كتابه الذي سماه 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» قال فى آخر خطبته: فاتفقت 
انان اله ری راد زان توعد و برس ات وتان 
وقضائه. قولاً واحدا وشرعاً ظاهرا؛ وهم الذين نقلوا عن رسول الله از 
ذلك حتی قال: «علیکم بسنتي»(۱) وذکر الحدیث. وحدیث «لعن الله من 


)۱( رواه أبو داود (TV)‏ كتاب السنة/ باب لزوم السنة» والترمذي 7 کتاب 
العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتتاب البدعة. 


۳1 


أحدث حدا»(۱) قال فکانت کلمة الصحابة على الاتفاق من غير 
اختلاف» وهم الذين آمرنا بالأخذ عنهی إذ لم یختلفوا بحمد الله تعالى 
في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في 
الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر 
الاختلاف. فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم» حتى أدوا ذلك 
إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» 
حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. 

قال سماحة الشيخ كلللله: يعنى إثبات أسماء الله وصفاته» والإيمان 
لكو نر اذ نشعي سا سوس ها N‏ د 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل» هكذا درج الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان» ولم يختلفوا في هذا وإنما اختلف آهل 
البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم» أما أصحاب النبي ی فكلهم آمنوا 
بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله باه من آسماء الله وصفاته» وأثبتوها لله 
وآمنوا بها وآمژوها كما جاءت عن عقيدة وعن إيمان» وقالوا فيها كما قال 
شل وعلا: لإ کته قو موم لسع لور [الشورى: .]1١‏ 


e e‏ : کک 


ه وو سماد ی 


ھول هام 


که ب کت کر ھا لاد هدر رن 02 رن نما ان َلِكَ لولعم 4 
لام 0 درجوا على الطریق السوي» 


(۱) رواه البخاري ۷۳۰۰( کتاب الاعتصام/ باب إثم من آوی محدثاء ومسلم CEY)‏ 
کتاب الحج/ باب فضل المدينة ودعاء النبي كَل فيها بالبركة. 


۲۲ 


واستقاموا على منهج نبیهم و قولا وعملا وعقيدة في آسماء الله وصفاته 
وتوحيده وإخلاص العبادة له وترك ما خالف ذلك. وان وقع منهم بعض 
الاختلاف في مسائل الفروع» في بعض المسائل التي تتعلق بالصلاة أو 
بالطلاق أو بالنکاح أو بغیر ذلك لکنهم - بحمد الله - آجمعوا | جماعا 
قطعیاً على الایمان بأسماء الله وصفاته وتوحیده والاخلاص له وترك ما 
خالف ذلك» ولم یتنازعوا في هذا. 

لآن الاختلاف كان عندهم في الأصل کفر وله المنة. 

ثم إني قائل - وبالله آقول ‏ إنه لما اختلفوا في آحکام التوحید وذکر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمین من الصحابة والتابعین؛ 
فخاضوا في ذلك من لم یعرفوا بعلم الآثار» ولم یعقلوا قولهم بذكر 
الأخباره وصار مُعَوّلهم على آحکام هوى حسن النفس المستخرجة من 
سوء الظن به» على مخالفة السنة والتعلق منهم بایات لم یسعدهم فیها ما 
وافق النفوس» فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم؛ 
احتجت إلى الکشف عن صفة المتقدمین» ومأخذ المومنین» ومنهاج 
الأولين» خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله كه 
أمته» ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 
ثم ذكر «أبوعبدالله» خروج النبي ئة وهم يتنازعون في القدر وغضبه(۱) 


(۱) قال الألباني: صحيح» وأخرجه البغوي أيضاً في شرح السنة (۱۲۱) طبع المكتب الاسلامي؛ 
ورجاله ثقات» على خلاف معروف في عمرو بن شعيب. أه التعليق على الطحاوية. 
وقال أحمد شاكر: هو الحديث 7707 في مسند الإمام أحمد بتحقيقناء وهو حديث 
صحیح؛ ومعناه ثابت في المسند أيضاً مختصراً برقم: ۰107۸ وثابت أيضاً باختصار 
من رواية عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيبء ورواه آحمد ۱۷4۱ عن 


وحدیث ۷ آلفین آحدکم»(۱) وحدیث «ستفترق آمتي علی ثلاث 
وسبعین فرقة»() فان الناجية ما كان عليه هو وأصحابه» ثم قال: فلزم 
الامة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من 
جهة التابعین لهم بإحسان» المعروفین بنقل الاخبار ممن لا یقبل 
المذاهب المحدثة؛ فیتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة 
والآمانة» الحافظین على الأمة ما لهم وما علیهم من إثبات السنة. 


قال سماحة ا لشيخ كالله: رضي الله عنهم ور حمهم. 
إلى أن قال: فأول ما نبتديء به ما آوردنا هذه المسالة من آجلها ذکر آسماء 


الله عز وجل في كتابه» وما بن 25 من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل 
مما سنذكر قول القائلين بذلك» مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام 
عقولنا بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال:- 
ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية: أن ذكر 
تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد 252 بقوله» 
فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. إلى أن 


عبدالرزاق» ورواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص۷۸ من طريق عبدالرزاق» 
وروی مسلم في صحيحه ۳۰6/۲ نحو معناه من رواية عبدالله بن رباح عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وهو كذلك في المسند ۰1۸۰۱ 

)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۳) كتاب العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي كل 
من حديث أبي رافع ده ورواه أبو داود بنحوه عن المقدام بن معديكرب 85 كتاب 
السنة/ باب لزوم السنة. 

(۲) روه الترمذي» وانظر: (صحیح الجامع» (۰)۵۲۱۹ و «الصحیحة» (۱۳۸) للالباني. 


٤ 


را و ل کے 


قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجملء فقال لموسى #: #واصطتعتك 
لتفبى # [طه: »]:١‏ وقال: | E‏ [ال عمران: ۲۸]. 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح 952 فقال: #تعلم مان 
تقیی وله او تنيلك 4 ا وغل اه ریک 
ع تیه مه 4 [الانعام: »]٠٤‏ وأكد 8۵ صحة إثبات ذلك في ستته 
فقال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسی»۱۲) وقال: 
(کتب كتاباً بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي»(۲) وقال: «سبحان 
الله رضى نفسه»(۳) وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك 
الله واصطنعك لنفسه»* فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا 
وأثبت له الرسول ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما آخبر به عن 
نفسه ویکون ذلك مبیناً علی ظاهر قوله: ی كمقر كرف 42 [لشوری: ا 

قال سماحة الشیخ »: يعني: وهکذا بقية الصفات. مراده مه - أنه 
كما بين لنا توحیده وأنه مستحق للعبادة وبین بطلان الشرك؛ هكذا بين 
أسماءه وصفاته حتی نعرفه بها سبحانه» فوجب على الامة تقبل هذه 


مس 
ی 5 
تشن 3 


ر مر مر 


الأسماء والصفات والایمان بهاء على حد قوله تعالی: # 


() رواه البخاري (۰۵ع۷) کتاب التوحید/ باب قول الله تعالی: (ویحذرکم الله نفسه ) 
ومسلم (۲) کتاب الذكر والدعاء. 

(۲) متفق علیه وقد تقدم. 

(۳) رواه مسلم (۷۹) کتاب الذکر/ باب التسبیح أول النهار وعند النوم. 

(8) رواه البخاري (4۷۳) تفسیر سورة طه/ باب (واصطنعتك لنفسي). 


۱۳۵ 


5 
َء # [الشورى: ]١١‏ نؤمن بها ونمرها كما جاءت» على هذا المنوال» 
5 


على هذا الأساس» وأنه سبحانه لا يماثله شيء « یس كلو شىء وهو 
سیخ لور © [الشورى: ۱۱] ومن ذلك النفس, قد ذكرها في مواضع من 
کتابه سبحانه وتعالى» وذکرها رسوله ييه نؤمن بها كما جاءت 
وَيحَدرحكُم الله تسه € [آل عمران: ۰۲۸ «واصطنعتك لتقيى * [طه: 4۱]) 
کم سایق تب ولا آمل مان تشک لک أت لوب ک [المائدة: ۲۱۱۰ 
فهذه الایات وما جاء في معناها؛ كلها دالة على إثبات النفس» وهکذا 
الأحاديث» فوجب على آهل الایمان إثباتها وأنها حق» لکنها ليست من 
جنس آنفس المخلوقین» بل لله سبحانه وتعالی نفس وسمع وبصر ورضا 
ورشیه: وی وله هیا بان شاه ماع ال كانه مات 
المخلوقین» وهکذا وجهه ویده وقدمه وأصابعه وغیر ذلك كلها طریقها 
واحد. الواجب إثباتها والایمان بهاء وآنها حق على الوجه اللاتق بالله 
يدانه و مایمن هر بد ره ولا تقظیل :ولا تکست ولا تفیل هلا 
قول أصحاب النبي و وأتباعهم باحسان» خلاف آهل الکلام الذين تنطعوا 
وقالوا ما ليس لهم به علم وأولوا النصوص» وحقيقة ما قالوه التکذیب» 
نسأل الله العافية. 


ثم قال: فعلى الممنین خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه _ 
بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به یه وان مما قضى الله علينا في 


عر برو 


كتابه» ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك آن قال: ۵ اله نور 


ag‏ كه ۳4 e‏ ص 4 و عم 
الس أت وا لا رض # [النور: «Yo‏ نم قال عقیب ذلك: #نور عل ور که [النور: ۳0]» 
كي 2 8 ۳2 


۱۳۹ 


وبذلك دعاه يَكِِ: «آنت نور السموات والاأرض»() ثم ذکر حدیث آبي 
موسی: «حجابه الثور - أو النار ‏ لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه»(۳) وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره نقله 
عن الخلیل وأبي عبيد» وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السموات نور 
وجهه. 


قال سماحة الشيخ #الله: من تأمل فيه يقتضى أن الحجاب غير 
السبحات» وأنه حجاب مستقل» وهو نور اشيا بائن من وجهه الكريم 


سبحانه وتعالى» ولهذا قال: «لو كشفه). 


ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: © أله لا زله 
إلا 1 هو لح وم 4 [البقرة: ۵۰ والحديث: اليا حي يا قيوم بر حمتك 


۶ 


أستغيث00) قال: ومما تعرّف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاً 
موصوفاً بالجلال وال کرام فأثبت لنفسه وجهاء وذكر الآيات. 


رع هم ور لد م2 


أوصاف الله عز وجل لا ینام موافق لظاهر الکتاب E‏ 
ر € [البقرة: : ۰ وآن له وتحها موصوفاً بالأنوار» وان له ضرا كما علمنا 


في کتابه أنه سمیع بصير» ثم ذکر الأحاديث في إثبات الوجه وفی اثبات 
السمع والبصر والایات الدالة على ذلك. 


(۱) رواه البخاري (۱۱۲۰) کتاب التهجد/ باب التهجد باللیل ومسلم (۱۹۹) کتاب المسافرین. 
(۲) رواه مسلم (۱۷۸)کتاب الایمان/ باب معنی قول الله عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى). 
(۳) رواه الترمذي فی الدعوات (4 ۳۵۲). 


ثم قال: ثم إن الله تعالی تعرّف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد 
بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أبي 
الصلت. 

ثم ذكر حديث: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها 
رجله» وهی رواية البخاري» وفي رواية آخری: (یضع عليها قدمه»(). 

ثم ما رواه مسلم البطین عن ابن عباس: أن الکرسي موضع القدمین؛ 
وأن العرش لا یقدر قدره إلا اله۲۱). وذکر قول مسلم البطین نفسه وقول 
السدي» وقول وهب بن منبه» وأبي مالك وبعضهم یقول: موضع قدمیه؛ 
وبعضهم یقول: واضع رجلیه علیه. 

ثم قال: فهذه الروايات قل رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
ینکر خلف عن السلف» ولا ينكر عليهم أحد من نظراتهم. نقلتها الخاصة 
والعامة مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم. 


قال سماحة الشيخ #لله: الله يقللهم ويكفينا شرهم. 
سؤال/ هل ثبت أن من أسماء الله النور؟ 
آجاب سماحته: ما أغرف شيعا فى هذا من الروایات لا أذكر شيعاً سوی 


الآية الكريمة: لله دور الس رورض 46[لنور: هاه وكذلك «حجابهالنور»(۳). 
سوال/ الأحاديث في عدم زيارة أهل البدع وعدم تشير جنائزهم؟ 


(۱) متفق علیه وقد تقدم. 
(۲) رواه ابن بطه في «الابانة» (۲۹۹) ۳/ الرد على الجهمية. 
(۳) رواه مسلم وقد تقدم. 


۱۳۸ 


آجاب سماحته: جاء في عدة روایات» وظاهر کلام الشیخ تقي الدین 
إثباتهاء آنهم مجوس هذه الامق لآن لها طرقاً متعددة يشد بعضها بعضا. 
سؤال/ الكرسي موضع القدمین! 
آجاب سماحته: هكذا ثبت عن ابن عباس» ومثل هذا لا يقال بالرأي. 
ممن حذرنا رسول الله و عن مجالستهم ومکالمتهم وأمرنا آن لا 
نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات 
فضربوها بالتشبیه. وعمدوا إلى الإخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام 
المقاییس» وكفروا المتقدمین» وآنکروا على الصحابة والتابعین» وردوا 
على الاأئمة الراشدین» فضلوا وأضلوا عن سواء السبیل. 

ثم ذکر: المأثور عن ابن عباس» وجوابه لِنْجَدّة الحروري» ثم حدیث 
«الصورة» وذکر أنه صنّف فيه کتاباً مفرداًء واختلاف الناس في تأویله. ثم 
قال: وسنذکر آصول السنة وما ورد من الاختلاف فیما نعتقده فیما 
خالفنا فيه أهل الزیغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحدیث من المثبتة إن شاء 
الله ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقديم «الصدیق» وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وکان الاختلاف في «خلق الافعال» هل هي مقدرة م ل؟ 
قال: وقولنا فيها إن آفعال العباد مقذرة معلومة» وذکر إثبات القدر» ثم ذکر 
الخلاف في «آهل الکباتر» ومسألة «الأسماء والأحكام» وقال: قولنا فیها 
آنهم مومنون على الاطلاق وآمرهم إلى الله» إن شاء عذبهم ون شاء عفا 
زا 0 0 

وقال: أصل الایمان موهبة یتولد منها آفعال العباد» فیکون أصل 
التصدیق والاقرار والأعمال» وذکر الخلاف في زيادة الایمان ونقصانه. 


۱۳۹ 


وقال: قولنا ٍنه يزيد وینقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقاً 
وغير مخلوق» فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن کلام الله غير مخلوق» وأنه 
صفة الله منه بدأ قولاً وإليه يعود حكماًء ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: 
قولنا وقول أتمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة» وذكر الحجة. 

ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد 
من ترتيب المحدثين في كل الآزمنة؛ وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل 
من العقود. فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش» وهو على عرشه 
فوق سبع سمواته بكل آسمائه وصفاته» كما قال: #اليَّحمّنُ عل امرش 


وم سومه 2 ا 


سنوی © [طه: ۵]» يديا لامروت 1 ا لى الارض 46 [السجدة 5208 
إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على 
عباده رمرم یه € [السجدة :0 

ال EL‏ 
للبقاء لا للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي و عرج بنفسه إلى سدرة 
اله 


قال سماحة الشيخ اله يعني بروحه وجسده ليس نوماً بل يقظة. 


إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: «هوّلاء للجنة وهؤلاء 
للنار». 


قال سماحة الشیخ ج: «فبضتین» یعنی قبضة للجنة وقبضة للنار» 


يعني خلق أهل الجنة ووفقهم لاعمالهاء وخلق آهل النار وخذلهم ولم 
يوفقهم لاعمال أهل الجنة» نسأل الله السلامة. 


ونعتقد أن للرسول بي حوضاء ونعتقد أنه آول شافع وآول مشفع» 
وذکر الصراط والمیزان والموت. وآن المقتول قتل بأجله واستوفی رزقه. 

إلى أن قال: و مما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنیا في ثلث 
الليل الآخر. 
قال سماحة الشيخ ب#للله: كل هذا یبن فيه أن المؤلف محمد بن خفيف 
على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة في 
جميع ما ذكر من إثبات الإيمان» وأنه حق» وأنه يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصی» وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء عفا 
عنهم. وان شاء أدخلهم الثار علی قدر معاصيهم التي ماتوا عليهاء وهكذا ما 
ذکره من إثبات العرش» وآن الله فوق العرش كما یشاء سبحانه وتعالی؛ 
وعلمه في كل مکان؛ هکذا ما ذکره من غير ذلك من العروج بمحمد ڳلا 
بنفسه إلى أن رقی فوق السماء السابعة» کل هذا حقء وهکذا ما ذکر من 
خلق الجنة والنار» أن الله خلقهماء وهما موجودتان للبقاء لا للفنای آعد 
الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين» إلى غير هذا مما بيّنه رحمه الله وأنه 
على طريق أهل السنة والجماعة» وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق؛ 
منه بدأ وإليه يعودء فهو على طريقة أهل السنة رحمه الله. 


فيبسط يده فیقول: «ألا هل من سائل»۱(۴) الحديث» وليلة النصف 


(۱) رواه البخاري )١١55(‏ كتاب التهجد/ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ومسلم 
() کتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل والوتر» كلاهما من حديث 


أبي هربرة طه. 
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قال سماحة الشیخ ظلته: آما ما یتعلق بليلة النصف من شعبان 
فالحدیث فیه ضعیف» وقد حفي علی المولف ان خفیف رحمه اه آما 
تنزله يوم عرفة فقد جاء هذا في صحیح مسلم أن الله يدنو ويباهي بهم 
الملائكة؛ يعني الواقفین بعرفةء یدنی ولیس فيه تصریح إلى سماء الدنياء إن 
الله ينزل فيباهي بهم الملائكة فیقول: «ما آراد هولاع»(۱) والتزول آخر اللیل 
هذا ثابت في الصحاح عن النبي 2355 أنه ينزل إلى سماء الدنیا کل ليلة حين 
یبقی ثلث الليل الآخر فیقول: «من يدعوني فأستجیب له من يسألني 
فاعطیه من يستغفرني فآغفر له»؟(۲) وفي اللفظ الآخر: «هل من داع 
فیستجاب له هل من سائل فیعطی سؤله؛ هل من تائب فیتاب عليه)؟7) 
كل هذاحق. 

أما ما يتعلق بالنصف من شعبان فالحدیث فیها ضعيف» ولم يثبت في 
التصف من شعبان آحادیث لا في قیامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل» 
كل ما ورد فیها فهو ضعیف عند آهل العلم. 

سؤال/ إذا كان له ورد في الصیام کالائنین والخمیس وصادف التصف 
من شعبان هل یصوم؟ 

آجاب سماحته: یصومه آیام البیض والائنین والخمیس یصومها في 
شعبان وغیرها. 


سوال/ بعض المتأخرین جمع طرق ان الله ینزل ليلة النصف من 


(۱) رواه مسلم (۱۳۸) کتاب الحج/ باب فضل يوم عرفة» من حدیث عائشة ذه . 
(۲) رواه مسلم وتقدم. 


شعبان» ویقول إنها صحيحة الشیخ ناصر الألباني! 

آجاب سماحته: تراجع؛ آما علمي به أنه لیس بصحيح. تتبعته من 
قدیم ولیس بصحيح» لکن یراجم قد یغلط في بعض المسائل» في بعض 
الأحاديث. 

سؤال/ مثل هذه الأشياء هل تقبل إذا كان درجة الحديث من قبيل 
الحسن لغيره؟ 

آجاب سماحته: قد یقع» لكن باب الصفات باب عظيم» ينبغي 
الاعتناء بالاکثر. 


موسى تكليماًء واتخذ إبراهيم خلیلا» وأن الخْلّة غير الفقر. 


قال سماحة الشيخ يفلت: الفقر يقال له حَلّة يعني حاجة» فهم تأولوه على 
الحاجة يعني اتخذه فقيراً إليه» وهذا غلط الحْلة هي المحبة» اتخذه خليلاً يعني 
محبوباً محبة خاصة كما اتخذ محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خليلاً. 

والله يجب ويحّب جل وعلاء ولكن أهل البدع تأولوها على إرادة الخير 
وإرادة الإحسان» وهذا غلط فان المحبة صفة مستقلة غير الإرادة» تليق بالله 


على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: لن أله يحب 
ای > [التوبة: 4]» إن نامحر € [البقرة: 2۱۹0 شوى ین اه 


و وو 4 [المائدة: ۵6]» فتکررت في القرآن الكريم وجاءت في 
السنة والحْلة آعلاها وأکملها. 


لا كما قال آهل البدع. 
ونعتقد أن الله تعالى خص محمد ية بالرؤية. 
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قال سماحة الشيخ #لله: وهذا الذي قاله أبو عبد الله ابن خفيف في 
الرؤية مرجوح» والصواب أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام ولم يختص 
بهاء بل لم ير أحد ربه في الدنياء لا محمد ولا غیره والرؤية مما ادخرها الله 
للمؤمنين في الآخرة» قال بيه في الحديث الصحيح: «واعلموا أنه لن يرى 
أحد ربه حتى یموت»(۲) ولما ستل عن الرؤية هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت 
نورا» وفي لفظ آخر: «نور أنى آراه(۲) هذا هو الصواب» وأنه و إنما كمه 
ربه كما كلم موسىء أما الرؤية فلم یره جاء في الحديث الصحيح حديث 
أبي موسى: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خحلقه»(۲) سبحانه وتعالی. ۱ 

فالرژية لها شأن عظیم» وهي آعلی نعیم آهل الجنة» فادخرها الله لهم 
في الا خرة ولیست من نعيم الدنياء الدنیا دار الأكدار والاحزان والمعاصي 
والکفر والضلال فلیست الرؤية من نعيم أهلهاء وإنما هي من نعیم آهل 
الجنة والسعادة في الآخرة. 

والعجب من المولف االله - المصنف - كيف سكت عن هذا ولم ينبه 
علیه؟ كما لم ینبه على ما تقدم من النزول في شعبان. 

ينبغي التنبیه على هذاء وهذا لیس بمسلم لا هناك ولا هناء فالصواب أنه 
لم ير ربه في الدنياء والأحاديث في نزول شعبان ضعيفة» ونبّه على هذا ابن 


القيم وغيره. 


(۱) رواه الترمذي من حديث عمرو وقال: حديث حسن صحيح (۲۲۳۵) كتاب الفتن/ 
باب ما جاء في علامة الدجال» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

(۲) کلاهما قد تقدم عند مسلم من رواية أبي ذر ظله. 

(۳) رواه مسلم وقد تقدم. 


٤ 


واتغذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ونعتقد أن الله تعالی اختص 
بمفتاح خمس من الغيب لا یعلمها إلا الله # إن اله نده. علم السام » 
الآية [لقمان: 4؟]. 
سؤال/ يقولون في الخمس التي لا يعلمهن إلا الله ما يضاد من معر فتهم 
الجنين ذكراً أو أنفي؟ 

Oe سرا نی شا ادن اله الماك‎ Î 
أو أنثى» بعد أن اطلع عليه الملك صار العلم مشترکا لم يعد هو من‎ 
خصائص الله وهذا ممكن بالالات الاطلاع على شيء من هذا بعد‎ 
التخليق» أما قبل ذلك فلا.‎ 

ونعتقد المسح على الخفین. 
قال سماحة الشیخ #لله: ذکروا المسح هنا لأنه یخالف عقيدة الرافضة 
في إنكار المسح. لهذا ذکر آهل السنة المسح على الخفین هناء وان كانت 
مسألة فرعية» لكن لما كان أهل الرفض يخالفون فيها أثبتوها في عقائد آهل 


قال سماحة الشيخ جه: كذلك قوله «من قریش» ليس بجید. ون كان 
هو الأصل» لكن السلطان يُصبر عليه ولو من غير قريش» إذا تولى لا بخرج 
عليه بالمعصية إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان0(١2‏ سواء 
كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس» متى تولى على الناس 


() متفق عليه وقد تقدم. 


وبایعوه» أو غلب علیهم بسیفه وجب السمع والطاعة له كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يي لکن البيعة الاختيارية تکون 
لقريش إذا تیسر من یصلح لهذا وآرجی. 

ما كان من جور أو عدل ما آقام الصلاة من الجمع والاعیاد» والجهاد 
معهم ماض إلى یوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها 
واجب إذا لم يكن عذر أو مانم» والتراويح سنة» ونشهد أن من ترك 
الصلاة عمدا فهو كافر. 


قال سماحة الشيخ #نللله: وهذه من ابن خفيف يدل على علم كبير» كونه 
أقدم على هذا مع كثرة المنازعين فيه؛ يدل على قوة تحقيق وكمال علم 
لقوله يا: «العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(!2 وفي 
اللفظ الآخر: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». 


قال سماحة الشيخ يفللله: تحتمل أنه الشهادة لأحد بجنة أو نار لانسان 
معين إلا بدليل كما قال أهل السنة والجماعة أو البراءة من معين إلا بدليل» 
تحتمل» عبارة مجملة. 
سؤال/ البراءة عند الرافضة يتبرؤون من أبي بكر وعمر؟ 


(۱) رواه الترمذي )5175١(‏ كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة من حديث 
بريدة بن الحصيب 44 وقال: حديث حسن صحيح غريب» وكذا رواه النسائي وابن 
ماجه. ۱ 

(؟) رواه مسلم (۸۲) كتاب الإيمان/ باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
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آجاب سماحته: لین واضیحا» ممکن اليراءة من أولباء ال لا یختض 
بأبي بكر وعمرء البراءة من أولياء الله منکر عظيم» حتی من غير أبي بكر 
وعمر. 

سوال/ هل يقال للشهید شهید؟ 

آجاب سماحته: نعم» |ذا قتل في سبیل الله فهو شهید في الحکم 
الشرعي» آما فیما بینه وبين الله فالله يتولاه سبحانه وتعالی» لکنه شهید. لا 
یخسل ولا يصلى عليه إذا قتل في سبیل الله شهيداً. 

والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. 

قال سماحة الشيخ ##للته: يعني ولو كان عنده معصية يصلى علیه من 
مات من آهل القبلة ‏ يعني من أهل الاسلام - یصلی عليه» وان كان عنده 


شىء من المعاصی ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملاً أو 
سليماًء بل يصلى على الطيب وعلى العاصى» لأن الصلاة شفاعة تنفعه. 


ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزلهم» والمراء والجدال 


أجاب سماحته: قد يكون المراء آشد» قد يكون الجدال إذا اشتد صار مراءً. 


ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله و أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول في اللفظ والملفوظ. 
قال سماحة الشيخ #لته: يعني القول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق. لأن هذا فيه | جمال ولهذا أنكر السلف على من قال هذاء ولكن 
يصرح: صوتي مخلوق» وأما القرآن فليس بمخلوق» يوضح ولا يجمل. 


۱:۷ 


وكذلك في الاسم والمسمی بدعة. والقول في الایمان مخلوق آو 
غير مخلوق بدعة. 

واعلم آني ذکرت اعتقاد آهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 
والتابعین مجملاً من غير استقصاء إذ تقدم القول من مشائخنا المعروفین 
من آهل الابانة والديانة» إلا إني أحببت أن آذکر «عقود آصحابنا 
المتصوفة» فیما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه 
الله تعالى المذهب وآهله من ذلك. 


قال سماحة الشیخ #اللكه: وقصده من هذا بیان عقيدة آهل السنة 
والجماعة التي تلقوها عن سلف الامة من الصحابة» وأن هؤلاء الذین 
ینتسبون إلى التصوف من آهل الزهد والورع والاستقامة؛ لیسوا على حال 
المتآخرین الذین غيّروا وبدلوا. 

فمقصوده أن آهل التصوف قسمان: قسم ساروا على نهج السلف 
ونسبوا إلى التصوف منهم من نسب» لورعه وزهده واقباله على العبادة 
ولکنه متمسك بطريقة آهل السنة والجماعق کالجنید وآبي سلیمان 
الداراني وبشر الحافي وآشباههم من أهل الصدق. 

آما الذين أحدثوا وغیروا وبدلوا وأحدثوا بدعا كثيرة؛ هؤلاء لیسوا منهم 
في الحقيقة. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد .بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن 
يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية 
الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخص طائفة» فبيّن أن 


۱:۸ 


القول ‏ بعد أن ادعی على الطائفة ‏ ابن أخت عبد الواحد بن زید. والله 
أعلم محله عند المخلصين؛ فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ 
أحدث قولاً فى الفقه؛ وليس فيه حديث يناسب ذلك؛ ينسب ذلك إلى 
جملة الفقهاء والمحدثين. 

واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تلف فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجری فیما بينهم» فمن لم یداخلهم 
على التحقيق» ونازل ماهم عليه رجع عنهم وهو خحاسیع وحسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرژية بالتقييد فقال: کثیرا ما يقولون: رأيت الله 
عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره 
الأبصار بتحديد الاعیان ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان» ثم قال: 
وأنه تعالى یری في الآخرة كما آخبر في كتابه وذكره رسوله تا 

هذا قولنا وقول أتمتناء دون الجهّال من أهل الغباوة فينا. 


قال سماحة الشيخ #كلته: مراده لته أن لهم اصطلاحات قال: لا 
يفهمها كثير من الناس» فينسبون إليهم ما هم براء من وفيهم جهال قد لا 
يتقيدون بالسنة» وما عليه سلف الأمة» وهو صادق في هذا كله» وكان ينبغي 
لهم أن لا يأتوا بألفاظ مبهمة» وينبغي لهم أن لا يأتوا بألفاظ تستنكر علیهم 
بل ينبغي أن يسلكوا الطريق الواضح» حتى لا يتهموا بالباطل» فاللوم 
يلامون عليه فيما أحدثوا من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها 
من لا يعرف حالهم. 


وأن مما نعتقده أن الله حرّم على المومنین دماء‌هم وآموالهم 
وآعراضهم. وذكر ذلك في حجة الودا > فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى 
درجة يبيح الحقٌ له ما حظر على المؤمنين ‏ إلا المضطر على حال يلزمه 
إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات - فذلك كفر بالل 
وقائل ذلك قائل بالإباحة» وهم المنسلخون من الديانة. 
قال سماحة الشيخ لله: وهذا مثل ما قال المؤلف: من زعم أن له صلة 
بالله» وأنه يروي بقلبه عن ربه» مما يظنه رواية الجهال من الصوفية» حتى يحلوا 
ما حرم الله ویحرموا ما أحل الله على الناس» بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم؛ هذا 
من الكفر والضلال» فليس هناك وحي بعد رسول الله ية بل قد انقطع الوحي 
وتمت الرسالة وختمت» فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله فمن زعم من الصوفية أن له 
طريقة آحری يتلقى بها العلم عن الله دون الرسول كله فهذه طريقة فاسدة 
وباطلة» بل كفر وضلال وخروج عن داثرة الاسلام» نسأل الله العافية. 

وأن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالی» وبيّن أن 


قال سماحة الشيخ #لله: وقد صدق. لا يقال عشقت الّه» ولكن يقال 
أحببت الله لأن العشق كلمة مجملة» وتقع في ألسنة المفسدين والسفهاء 
فالعشق المحرم هو المحبة المحرمة» فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
فالحب و و یوند € [المائدة: »]٥٤‏ فلا ياتى بألفاظ محدثة لم ترد في 
النصوص» ولکن يقول: أحب الله ورسوله» وأحببت الله ورسوله» لآن هذا هو 
الذي جاء في النصوص. كذا الشوق إلى الله جاء في النصوص في الحديث 
«اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»(۱). 


(۱)رواه السائی (۱۳۰۵) کتاب صفة الصلاة/ باب الدعاء بعد الذكر من حدیث عمار بن ياسر د . 


۱۵۰ 


وأن مما نعتقده أن الله لا يحل فى المرئیات وأنه المتفرد بکمال 
آسمائه وصفاته» بائن من خلقه» مستو على عرشه. 


۰ قال سماحة الشيخ #اللته: وهذا هو الحق» أنه سبحانه فوق العرش فوق 
جميع الخلق» ليس حالاً في المخلوقات» بل هو فوق العرش» فوق جميع 
الخلق» بائن من خلقه سبحانه وتعالی» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» 
وهو قول أهل الحق» وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» فما 
قاله أبو عبد الله ابن خفيف هو الصواب في هذاء كما تقدم أيضاً. 
وأن القرآن كلامه غير مخلوق . حيث ما تلي ودرس وحفظ ‏ ونعتقد 
أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ نبينا محمداً ی خليلاً وحبیبا 
والخه a‏ لافس لالد لهذا ل إن الله النتر و تشانبد: 
قال سماحة الشیخ كاله والثلّة عند أهل السنة هي أعلى المحبقه 
ولك اسر و الجائدة مار تعفنم RNR‏ ی 
المحبة الخالصة الكاملة» والقرآن هو كلام الله كما قال المولف - مرل 
غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة» والخلیلان هما ابراهيم و محمد 


علیهما الصلاة والسلام» خصهما الله باعلی المحبة وأكملهاء وهو سبحانه 
يحب كل مؤمن» يحب کل مؤمنة» ویحب جميع الرسل والأنبياء» لکنه 
اختص هذين الشخصين بالخلة» وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام» وهي أعلى المحبة. 


إلى أن قال: 
والتتتر اليد ميان ره Ga‏ ماكر للا ترس N‏ 
تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها 


2 


الکیف. فأما صفاته تعالی فمعلومة في العلم وموجودة في التعریف» قد 

انتفی عنهما التشبيه» فالایمان به واجب» واسم الكيفية عن ذلك ساقط. 
قال سماحة الشيخ #للكه: وهذا قول أهل السنة والجماعة» فهى خلة 

وهكذا بقية الصفات. كلها تليق بالله على وجه لا يماثل فيه خلقه» فالكيفية 


منتمية . 


ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما 
حرم الله الغش والظلم وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال 
مضل مبتدع» إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات 
في شيء» إنما حرم الله ورسوله الفسادء لا الكسب والتجارات» فان ذلك 


قال سماحة الشيخ #الله: وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحق ##وَأَحَلَّ 
له اسيع حرم ريأ 4 [البقرة: ۰۳۷۵ فالله أباح المكاسب والصناعات» من 
النجارة والحدادة والخرازة وغیر ذلك وکل ما ینفع العباد» وإنما حرم 
المکاسب الخبیثة» کالغش والخيانة والربا ونحو ذلك» آما المکاسب 
المباحة فالله آباحها للعباد. والعقود المباحة من الاجارات والبیوع وغیر 


وأن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم یعدمهم الوصول إليه 
من جميع الجهات. لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة» والمعتقد 
أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام؛ فهو مبتدع 
ضال. 


۱۲ 


ةا 


قال سماحة الشيخ #للله: وهذا من التكلف وسوء الظنء فالله أباح 


غلط وضل. فا لحلال موجود بجده من طلبه فص المكاسب الشرعية 
ااا 


إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع» لا أنه مفقود من الأرض. 

ومما نعتقده آنا إذا رأينا من ظاهره جمیل لا نتهمه في مكسبه وماله 
وطعامی جائز أن يؤكل. طعامی والمعاملة فى تجارته» فليس علینا 
AE‏ م ليسا على بسكل Nee‏ 
الظلمة. 

ومن يَنزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك؛ فالسؤال 
والتوقي» كما سأل الصدیق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك مما 
هو حارج عن تلك الأموال فاختلطا؛ فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام 
إلا أنه مشتبه» فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. 


قال سماحة الشيخ #لته: ومعنى هذا أن الأصل الإباحة» فمن ظاهره 
الخير لا يظن به السوء فيأكل طعامه ويشرب شرابه» ومن تلبس بشيء من 
الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس» ولكن عليه أن يستبرىء من الحرام ويبعده 
من ماله وينتفع بالحلال فإذا دخل عليه مال من الحرام» من سرقة أو من 
خيانة أو من غير ذلك من طرق الحرام؛ استبراً وأبعده من ماله بالتحري 
والظن» وأكل البقية سليماً لا حرج فیه والتوبة تجب ما قبلها. 

سؤال/ الذين يتركون البيع والشراء تورعاً؟ 

أجاب سماحته: لا وجه لهذاء فقد باع النبي عليه الصلاة واشتری» وباع 
الصحابة واشترواء وهم خير الناس. 


وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعلیه التبع» والناس طبقات» 
LG‏ 


قال سماحة الشیخ #لله: الناس طبقات» فيهم الطيب والخبیث. فيهم 
الصالح والطالح» فيهم من يتهم ومن لا يتهم» فالمؤمن يتحرى الخير 
وينصح لله ولعباده» ولا باس أن يسأل عند وجود الريبة. 

سؤال/ إذا كان يعرف بالتعامل بالربا أو يبيع آلات محرمة أو عنده محل 
استديو أو غناء» هل يتورع من الدخول عليه أو يقال اختلط ماله؟ 

أجاب سماحته: الواجب أنه ینگر عليه ويستحق الهجر أقل شىء 
استحباب الهجر له حتى يتوب من آعماله السيئة» من ظاهره الفسق 4 
يستحق أن يهجرء واختلفوا في الوجوب. هل نقول یستح أن يهجر لذا كان 
الهجر أنفع» فان كان الهجر لا ينفع فانه یوالی عليه النصح والتوجیه والانکار 
حتی يستقيم» وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز له لأنه لا يعلم أين الحرام. 

وأن مما نعتقد أن العبد ما دام حکام الدار جارية عليه فلا پسقط عنه 
الخوف والرجاء وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله» وبما أخبر به عن 


- 
- روس ب مدلوومء 


نفسه فلای امن مک راه إ لا الوم حون 4 [الأعراف: 49]. 


قال سماحة الشيخ كللنه: وهذا كلام صحيح, فإن العبد ما دامت أحكام 
العبادات والتكليف جارية عليه؛ فإن الواجب عليه أن يخاف ويرجوء وليس 
له أن يأمن» وليس له أن یقنط بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله 
معه ما دامت أحكام التكليف جارية أما إذا ذهب عقله هرم» يعني خرف 
ذهب عقله أو جن؛ سقط عنه هذاء لكن مادام عقله معه فإنه عليه أن يخاف 


طاعاته ويعجب بنفسه ويقول إنه ناج بل يخاف ويرجوء فيسير إلى الله بين 


الخوف والرجاء يسأل الله أن یتقبل منه» وآن يعيذه من غضبه وأسباب 
العذاب» ویرجو رحمة ربه جل وعلاء هذا هو الواجب على المؤمن» ولهذا 
حکی الله جل وعلا عن أهل الخیر من الأنبياء والصالحین فقال سبحانه: 
وم اف رغوت ف الک یتشک وت ورس ڪا نا 


هل 2 95 2 جرس س وی س رے 
شووت € [الأنبياء: 14۰ وقال في أهل الصلاح: « أي أن يدعو 


ارو مر و مر و ع وو عرسي گر مرس سوت 


غو لک ربهر الويسيلة 4 أقرب وبرجون رحمته. ويخافورت عذابد € 
[الإسراء: 0۷]» فهكذا الرسل وأتباعهم. 

وقد آفردت كشف عورات من قال بذلك. 

ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما علیی 
فیبقی على أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج عن رق 
العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية» والخروج إلى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخرية؛ فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه علة 
او ات تیان مها أ دون :دوين وقد الط فاه أن لت 
غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل» وذهب عنه التمییز والمعرفة» فذلك 
خارج عن الملة مفارق للشريعة. 
قال سماحة الشيخ ذللته: وهذا الذي قاله ا مدع ریش | 
أيضاً قاله أهل العلم من زعم أنه بعلمه» أو بدرجة من العلم أو بمنزلة من 
العلم» أو بوصف يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حراً له أن 
يفعل ما یشاء لا يصلي ولا يصوم» وله أن يزني وله أن يفعل كل شيء؛ فهذا 
ملحد في الدين» زنديق كافر بالله بإجماع المسلمين» نعوذ بالله» لأن المؤمن 
لین لعجل اجل إلا الموت د إذا اخیل فقله كالورله تعالى تلمي :اوهو 


La 
ادد سیک ی سل‎ 


أفضل الخلق -: # وابد ريك حى یاک الیقیت © [الحجر: ٩۹]ء‏ فلابد من 
العمل حتى يأتي الموت» ولا يسقط التكليف عن أحد من الناس لأنه بلغ 
من العلم كذا آومن العباذة كذا أومن العمر كذاء لاء إلا إذا سقط التكليف 
إذا جن أو خرف تغيّر عقله» سقط التكليف حينئذ» وأما أنه في منزلة من 
العلم» كما يقول بعض الصوفية أنه تسقط عنه التكاليف فلهم أن يفعلوا ما 
يشاءون من المعاصي» ولهم أن يدعوا الصلوات والصیام» هذا جنون» هذا 
بلاء» هذا من الكفر البواح نعوذ بالله. 

ومن زعم الاشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله 
بغير الوحي المنزل من قول رسول الله 35 - فهو خارج عن الملة» ومن 
ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم» وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم 
- بغير الوحي من قول الله وقول رسوله ‏ فقد باء بغخضب من الله. 
قال سماحة الشيخ #لته: وهذا حق مثل ما قال الملف من زعم أنه 
يشرف على أمور الخلق ومقاماتهم» ويعرف منازلهم عند الله بغير الوحي» 
هذا ضال مضل كافر ملحد مدع علم الغيب» هكذا من يزعم أنه يعلم أمور 
الناس» ومتى یموتون» ومتى يبعثون» كل هذا ردة عن الاسلام لآن الله 
يقول: قل لا کر من في سوب وَالْوْض لب لا ال 4 [النمل: 0۰ ويقول 
جل وعلا لنبيه: لا لفل لا انلك لتَقْى تَفْعَاوَلَاصَرًا ولا ما شاه ول مك 
انه لمق E‏ ون الئز ونا مق SUR N‏ 
قال: لا نأ إل نذِير ور قوم نون € [الأعراف: ۱۸۸]. 

فمن زعم أن له إشرافاً على الخلق» وأنه موكل بالخلق» وأنه يعلم 
أحوالهم وأوقات موتهم ونهاية آجالهم وأنه يعلم مصيرهم عند الله 
ومنازلهم؛ فهذا إما مجنون من المجانين والمعاتيه» وإما زنديق مرتد كافر» 
نسأل الله العافية. 


١ كه‎ 


هذه غرائب عند جمع من الصوفية» یقعون في هذه البلاوي والمحن 
نسأل الله العافية» ومن كان يدعي الاسلام فهو مرتد. 

والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك مما رسمناه في 
شيء» ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته. 
قال سماحة الشيخ جْ: هى عبارة مجملت كأنه يشير بهذا أن صفاته 
کصفاته» يعني کصفات الا أو أنها متصفة بصفات المخلوقين» 
يعني أن الخالق حل في المخلوق. هذا لا شك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالل 
ولكن العبارة فيها بعض القلق. 

المقصود من هذا كله بیان أن صفات الرب غير صفات المخلوقین» وأن 
الله سبحانه في صفاته بائن من خلقه» مستقل عن خلقه» فوق عرشه فوق 
جمیع الخلق لا تشبه صفاته صفات خلقه بل هو سبحانه الکامل في ذاته 
رواحي ماحم عر E a‏ 
وجل: لآ كمي کی وهر اميم ال که [الشورى: ۱۱) « وم 
کک فوا کل * الإخلاص: 44 وإنما ذکرت الاشارة في بعض 
TT‏ التحقيق» كما ذكر عند «يضع السماوات على 


إصبع والأرضين على إصبع» ويشير إلى أصابعه(١)‏ يعني من باب التحقيق 
أنها أصابع حقيقية» وهكذا إلى العين وإلى السمع('2 والمراد إثبات أنه حق 
وأنه سمع حقيقة وبصر حقيقة وإصبع حقيقة ويد حقيقة» وليس المراد 
ال وا 
(۱) رواه البخاري )٤۸۱١(‏ کتاب التفسیر/ باب قوله (وما قدروا الله حق قدره) من 
حدیث ابن مسعود #ك. 


(۲) آبو داود (4076) کتاب السنة/ باب في الرؤية» من حدیث آبي هربرة طّْه 


۱5۷ 


ع 
کے جهن درو یې 


ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - وآشار إلى 
صفاته عز وجل القديمة؛ فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام» وذلك 
کر لا ا ۱ 

ونعتقد أن الارواح كلها مخلوقة» ومن قال |نها غير مخلوقة فقد 
ضاهى قول النصارى ‏ النسطورية ‏ في المسيح» وذلك كفر بالله العظيم. 
قال سماحة الشیخ الله وذلك لأن الأرواح جملة من خلق الله خلقها 
سبحانه الق کل شیم € [الرعد: 11]» فأرواح الحيوانات وأرواح بني آدم 
وآرواح الجن جمیع الارواح كلها مخلوقة لله مربوبة» تنم وتعذب» يصيبها 
ما يصيب غيرهاء والله خالقها سبحانه وتعالی» آرواح الاخیار وآرواح 
الأشرارء آرواح العقلاء وآرواح البهائم» كلها مخلوقة له سبحانه وتعالی. 

ومن قال إن شیثاً من صفات الله حال في العبده أو قال بالتبعیض على 
الله فقد كفر. 
قال سماحة الشيخ ظلللنه: ليس فى المخلوقات شىء من ذات اللهء بل 
الك انه مخ ساسا ربمن افق عل رعلا لبس ف اذه 
شيء من خلقه» وليس في خلقه شيء من ذاته جل وعلاء ولهذا قال عبد الله 
ابن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» 
سبحانه وتعالی(. 

والقرآن کلام الله لیس بمخلوق ولا حال في مخلوق» وآنه کیفما 
تلي وفريء وحفظ فهو صفة الله عز وجل» ولیس الدرس من المدروس 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في السنة (۱/ ۱۱۱ وابن بطة في الابانة (۱۱۲). 


۱۰۸ 


ولا التلاوة من المتلو؛ لاله عز وجل بجمیع صفاته وآسمائه غير مخلوق؛ 
ومن قال بغیر ذلك فهو کافر. 
قال سماحة الشيخ لله: يعني أن القرآن هو كلام الله وان كان في 
الصدور حالاً في الصدور من جهة الحفظ فلیس هو کلام المخلوقین» 
فان المخلوق ینقل ویتلوه على أنه کلام الله» يحفظه على أنه کلام الله» یکتبه 
على أنه کلام الله» یسمعه على أنه کلام الله فکیفما تصرف فهو کلام الله عز 
وجلء مقروءاً محفوظاً مكتوباً مسموعاً هو کلام الله في جمیع النواحي 
أنزله على نبيه ی 

ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعقه 
ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار 
نعت الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله 
والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله کفر» واستماع الغناء والربعيات على 
الله كفر» والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق؛ 
وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. 

وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة ‏ الجاتي بين 
أهل الأطباع ‏ على أحكام الذکر؛ إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحید؛ 
ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك» وما لا يليق به 


0 


عز وجل مما هو منزه عنه؛ فیکون استماعه کما قال: 9 یعون اقول 


ری a‏ الآية [الزمر: ۱۸]. 


١8 


کفر لا محالة؛ فكل من جمع القول وأصغى بالاضافة إلى الله فغیر جائزء 
إلا لمن عرف بما وصفت من ذکر الله ونعمائه» وما هو موصوف به عز 
وجل مما لیس للمخلوقین فيه نعت ولا وصف. بل ترك ذلك آولی 
وأحوطء والأصل في ذلك آنها بدعة» والفتنة فیها غير مأمونة على استماع 
الغنای و«الربعيات» بدعت وذلك مما أنكره المطلبي. 


قال سماحة الشيخ كالله: يعني الشافعي الله لأنه من آل المطلب. 

وهذه العبارات فيها بعض الإجمالات .ومراده التلحين في القرآن 
والتمغيط والزيادة في الکلام لا يجوز لانه يخرج القرآن عن موضعه وإنما 
المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقهاء أما التلحين الذي يحيل 
القرآن عن وضعه بالزيادات الكثيرة أو تشبيهه بالأغاني وتضییع آوقات 
الناس في غير طائل؛ هذا ممنوع. 

كذلك ما يتعلق بالتعبد في الأغاني وما أحدثه الصوفية من ربعيات في 
آشعارهم وغير ذلك؛ إن كان ذلك على وجه التعبد ذكرها المؤلف رحمه 
الله أنه کف لأنه استحلال لما حرم الله من البدع المنكرة التي أجمع العلماء 
على إنكارهاء وكل من استحل ما حرم الله مما أجمع عليه المسلمون؛ 
کاستحلال الزنا أو الخمر يكون كفراً أكبر: نسآل الله العافية. 

والتعبد بهذه البدع من البدع أيضاًء التعبد بالرقصات والأغاني في مدح 
فلان وفلان» مدح النساء أو غير ذلك» هذا أيضاً من البدع وهو من المنكر. 

أما الأشعار التي في مدح الخير والدعوة إلى الخير على لحون العرب 
وطريقة العرب؛ هذا لا باس بهء كما أنشد حسان للرسول بي في هجو 
المشركين» وكما أنشده كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» فالأشعار التي 
هي بعيدة عن الشر لا بأس بهاء فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. 


ومراده بهذا التفصيل في هذه الآمور - وان كانت عبارته فیها بعض 
الا جمال - لکن مراده التفصیل في هذه الأمور رحمه الله. 

الربعیات على نمط آربعة فواصل, رباعية يعني ما هي بثنائية ولا ثلاثیق 
كأنها أربعة» يعني كل شطر مستقل حتی تليق بالبیت على آربعة آقسام؛ كأنه 
يريد هذا والله أعلم. 

سؤال/ الاستشهاد بالشعر في الخطبة؟ 

أجاب سماحته: ما فيه مان إذا كان شعرا شرعیا وسليماً فلا شيء فيه 
«إن من الشعر لحکمة»(۱). 
سؤال/ اللحن في الأذان؟ 
أجاب سماحته: ما ينبغي» ينبغي أن يكون سمحاً في الأذان لا يطول ولا 


سؤال/ استشهاد بعض النحاة بأبيات رديئة؟ 
آجاب سماحته: إذا كان عن العرب ومقصوده النحو فقط لا یضر من 
باب الفائدة» من جهة القواعد العربية» مع التنبيه على ما فيها من الخطاً. 
ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق» 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين» ولا لهم قدم 
وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال 
له القصائد. قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله: 


)١(‏ رواه الترمذي )۲۸٤٤(‏ كتاب الأدب/ باب ما جاء إن من الشعر حكمة» من حديث 
الشعر حكّماً) وقال: حديث حسن صحيح. 


1١1١ 


اصبري يا نفس حتی ... تسكني دار الجلیل... 

فقال: حسن» وأين یکون هوّلاء الذين یستمعون ذلك؟ قال: قلت 
ببغداد. فقال: کذبوا والله الذي لا إله غيره» لا یسکن ببغداد من یستمع 
ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومما نقول - وهو قول آثمتنا . إن الفقیر إذا احتاج 
وصبر ولم یتکفف إلى وقت یفتح الله له كان آعلی» فمن عجز عن الصبر 
كان السوال آولی به على قوله و2: «لأن يأخذ آحدکم حبله» الحدیث(۱) 
ونقول: إن ترك المکاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف 
والاستغناء عما في أيدي الناس؛ ومن جعل السؤال حرفة . وهو صحيح ‏ 
فهو مذموم في الحقيقة خارج. 


قال سماحة الشيخ لته: وهذا هو الحق. فان المؤمن مأمور بالعمل 
والكسب» مثل ما قال النبى و احرص على ما ينفعك واستعن باش»(۲) 


«لآن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف 


بها وجهه؟ خير له من سؤال الناس أعطوه أو منحوه!(۲). 


(۱) رواه البخاري )١51/1١(‏ كتاب الزكاة/ باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام ك4 ومسلم (۱8۰۲) كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة» من 
. حديث أبي هريرة طه. 

() رواه مسلم (۲۹۹6) کتاب القدر/ باب الایمان للقدر والاذعان له من حديث آبي 
هريرة طيي. 

(۳) رواه البخاري (۱8۷۱) كتاب الزكاة/ باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام #5 ومسلم )١1405(‏ كتاب الزکاة/ باب النهي عن المسألة» من 


حديث أبي هريرة طّْ. 


ولما سئل آي الکسب آطیب؟ قال: اعمل الرجل بیده وکل بیع 
مبرور»(۱) وقال: «ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل یده» وان 
نبي الله داود كان یاکل من عمل یده» رواه البخاری(۲). 

فلا ينبغي له ترك العمل» بل ينبغي له أن يتسبب ويعمل ولا يسأل الناس. |" 
لأن سؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة وإذا تعفف وصبر على القليل 
ولم يسأل الناس كان أفضلء إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك ولهذا من 
حديث سمرة: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل 
سلطاناً أو في أمر لابد منه» خرجه الترمذي وصححه الجماعة(۳). 

فالحاصل أنه ينبعي له العمل والكسب وطلب الحلال» حتى يستعنى 
عن الناس» فإذا اضطر إلى السؤال فلا بأس بقدر الحاجة. 

ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فان ذلك كما قال عليه 
السلام: «الغناء ينبت النفاق في القلب»(*) وإن لم يكفر فهو فسق لا 
محالة. ۱ ۱ 
قال سماحة الشیخ ي#لله: والمعنی بهذا أن في استماع الأغاني وآلات 
الملاهى من الفسق من المعاصى ومن أسباب مرض القلب والنفاق. 


)١(‏ رواه أحمد ١5١/5‏ من حديث رافع بن خديح ضك. 
68 (۷ کتاب البیرع/ باب كسب الرجل وعمله بيده» من حديث المقدام بن معدى 


کرب له 


(۳) الترمذي (1۸۱)کتاب الزكاة/ باب ما جاء في النهي عن المسألة» وقال: حدیث حسن 


85 ۱ 
(5) رواه أبو داود )٩۲۷(‏ کتاب الاداب/ باب كراهية الغناء والزم من حديث ابن 


11۳ 


وأما نسبة هذا إلى النبي و فهذا وهم المعروف أنه من کلام ابن 
مسعود #5 ولکن المؤلف کأنه غفل عن ذلك. ولهذا نسبه إلى النبي ياف 
والمعروف أنه من کلام ابن مسعود: «الغناء ينبت التفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل»(۱) المعاصی بريد الكفرء مثل ما أن المرض بريد الموت» 
دادر ای لخ آلوقرع اف الکنی ا 
قد یستلذها حتی توقعه في الکفر نسأل الله العافية. 

سها المولف الشیخ تقي الدین بلق هذا الاثر إنما یعرف عن ابن 
مسعود 4 أنه موقوف» يحتمل أن المولف حين کتبها آراد أن یکتب شيئا 
ولم يكتب له نسیه لأنه أطال النقل» أو يأتي شيء في الآخر . 


أجاب سماحته: نعم» الأغاني والملاهي من أقبح السيئات ومن وسائل الشر. 


والذي نختار قول آئمتنا: إن ترك المراء في الدين» والكلام في 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول ی واسط يؤدى. 


قال سماحة الشيخ #الله: الصواب: واسطة يؤديء يعني مهمته أنه 


وأن المرسل إليهم أفضل؛ فهو كافر بالله. 
قال سماحة الشيخ لله : وهذا لا شك أنه تنقص ظاهرء الذي يقول إن 


المرسّل إليهم أفضل من الرسول؛ هذا كلام لا يقوله عاقل؛ وما سمعنا ولا 
بلغنا عن أحد أنه قال هذاء لعله قاله بعض الصوفية. 


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ۲۲۳/۱۰ وفي شعب الإيمان ۰۲۷۸/4 
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ومن قال باسقاط الوسائط على الجملة فقد کفر. اه. 


قال سماحة الشیخ #الته: ومذا واضح أن الانسان يأخذ دینه عن رأيه 


وعن قلبه» هذا ردة عن الاسلام فلا دين إلا ما جاء عن الله وعن رسوله 
نسأل الله السلامة» حدثني قلبي عن ربي» هذا من خرافاتهم. 
ومن متأخريهم الشیخ الامام آبو محمد «عبد القادر بن أبي صالح 
الجيلاني» قال 2 كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات 
على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد آحد. إلى أن قال: 
وهو بجهة العلو مستو على العرش: محتو على الملك؛ محيط علمه 
بالأشياء. ۱ 


قال سماحة الشيخ طللله: وهذا علم عظيم وفقه عظیم. فرق بين هذا 
وهذاء فهو مستو على العرش و محيط بكل شُیء محتو على كل شیء يعني 
هو مالك كل شىء, والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك فبیّن مذهب أهل 
السنة والجماعة فى هذاء وأن الاستواء غير الاستيلاء وغير الملك وغير 
احاطة العلم وهذا هو الحق» استوی على العرش يعني علا فوق العرش 
وارتفع فوق العرش سبحانه وتعالی على وجه يليق بجلاله لا یشابه خلقه 
في استوائهم» وهو غير الاستیلاء وغیر الملك وغیر الا حاطة بالعلم» فعلمه 


وه بد کر ایب وس سیخ بر 4 ددر 4٠١‏ جر 
کف بر یج 


ها د سوه ت 
ات و 2 سم إل لاض فد يريم هن يو مك ن مقدارهء ألف سَنْومَمًا 


1 


وا 


تعرون # [السجدة: 5 ولا يجوز وصفه بأنه في كل مکان بل يقال إنه في 


ہجو ل 


السماء على العرش» كما قال: لخن عل اعرش أسْتَوَئْ € [طه: ۰۲0 وذكر 
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آیات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي اطلاق صفة الاستواء من غير تأویل 
وأنه استواء الذات على العرش» قال: وكونه على العرش مذكور في كل 
كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا کیف» وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا 
الموضعء وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرت ما قاله العلماء فى هذا لطال الكتاب جداً. 

قال «أبو عمر بن عبد البر): 


كلق عكر سنا وتسعین عام ولد سنة ۳۱۷ ومات سنة ا وکانت المدة 
ستاً وتسعين» اله » عر وصلّف و ألف الکتب العظيمة يللله. 

روینا عن مالك بن آنس وسفیان الثوري وسفیان بن عيينة والاوزاعي 
ومعمر بن راشد «في آحادیث الصفات» آنهم كلهم قالوا: آمزوها كما 
جاءت: قال أبو عمر: ما جاء عن النبي ی من نقل الثقات. أو جاء عن 
آصحابه ‏ فهو علم يدان به» وما أحدث بعدهم ولم يكن له صل فیما 
جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. 

وقال في «شرح الموطأ) لما تكلم على حديث النزول قال: هذا 
حدیث ثابت النقل صحیح من جهة الاسناد» ولا یختلف أهل الحدیث 
في صحته» وهو منقول من طرق ‏ سوی هذه من آخبار العدول عن النبي 
يي وفیه دلیل على أن الله في السماء على العرش استوی من فوق سبع 
سموات. کما قالت الجماعة وهو من حجتهم علی المعتزلة فى قولهم: 
إن الله تعالی في كل مکان بذاته المقدسة. 
قال: والدلیل على صحة ما قال آهل الحق قول الله - وذکر بعض 


الایات . إلى أن قال: وهذا آشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثرٌ من حکایته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. 


قال سماحة الشيخ #لته: يعني ما قال لهم هذا وهذاء بل عرفوه 


ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في تأويل قوله: ۳ ما بوث ين و 
تَلَحَةٍ إل هو رَابِعَهُمَ # [المجادلة: 7]» هو على العرش وعلمه في كل مکان» 
وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبو عمر أيضاً: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا 
على المجازء الا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة. 
قال سماحة الشیخ كلتته: كلامه كله كله كلام عظيم» كلام رزين قري 
موافق للحق جلله. 


وأما آهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرونها 
ولا يحملون شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبّه» وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبوت والحق فيما قاله القائلون بما نطق به کتاب 
الله وسنة رسول الله ية وهم أئمة الجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفى عصره الحافظ «أبو بكر البيهقي». 


۱۹۷ 


قال سماحة الشیخ جلك: کلاهما في القرن الخامس رحمهما الله 


وأخذا بعضا من القرن الرابع. 


مع تولیه للمتکلمین من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم» 
قال في کتابه «الاسماء والصفات»: 


قال سماحة الشیخ لله : وبسبب میله إلى الاشعریین حصل له من 

الأغلاط ما حصل. 

شأنا والبيهقي رحمه الله له علم وله حفظ وله دراية عظيمة» ولکنه وقعت له ۱ 
(باب ما جاء فى إثبات الیدین صفتین لا من حيث الجارحة .. 
قال سماحة الشيخ #للته: هذه الزيادة مما دخلت عليه اشا هذاما جاء 

في النصوص لا نفيها ولا إثباتهاء إثبات اليدين وإثبات الصفات من غير نفي 


رص 


لورود خبر الصادق به. قال الله تعالی: # اليس ما مَنَعَكَ أن جد لما 


شيدق # [ص: ۷۰]» وقال: یل يذاه مبسوطتان € [الماندة: 16]. 
وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب» مثل قوله فى غير حديث» 
في حديث الشفاعة: «يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بیده»(۱) ومثل قوله 


(۱) رواه البخاري (7017) كتاب التوحيد/ باب ما جاء في قوله عز وجل: (وكلم الله 
موسى تكليماً ) ومسلم (۳۲۷) كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


۱۹۸ 


فى الحدیث المتفق علیه: «أنت موسی اصطفاك الله بكلامه» وحط لك 
الألواح بيده(" وفى لفظ: «وكتب لك التوراة بیده»(۲) ومثل ما في 
صحیح مسلم «أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه ف حنه عدن بيده500) 
ومثل قوله بيا «تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها بيده كما 
یکتفاً لحدکم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة»(*). 

وذکر آحادیث مثل قوله: «بيدي الأمر»(“ «والخیر فى يديك»(") 
«والذي نفس محمد بیده)(۷) و(إن الله ييسط يذه باللیل لیتوب مسی ۶ 
النهار» ویسط يده بالنهار لیتوب مسی۶ اللیل»() وقوله: (المقسطون عند 


() رواه البخاري (10۱6) کتاب القدر/ باب تحاج آدم وموسی عند الله» ومسلم 
(۱۵-۱۳) کتاب القدر/ باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام. 

() رواه مسلم في المصدر السابق. 

(۳) رواه مسلم (۳۱۲) كتاب الایمان/ ae‏ 

(5) رواه البخاري (5070) كتاب الرقاق/ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ومسلم 
(۳۰) كتاب المنافقین/ باب نزل أهل الجنة. 

(6) رواه البخاري (4۸۲۱) تفسير سورة الجائية. 

() رواه البخاري (۳۳۹۸) كتاب الأنبیاء/ باب قصة يأجوج ومأجوجء ومسلم (۲۷۹) 
كتاب الإيمان/ باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار». 

(۷) رواه البخاري (5570) كتاب الأيمان/ باب كيف كان يمين النبي و ومسلم (۷۰) 
كتاب الفتن/ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء. 

(۸) رواه مسلم (۳۱) كتاب التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب 
والتوبة. 


۱۹۹ 


الله على منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا يديه یمین») وقوله: 
ايطوي الله السموات یوم القيامة ثم یأعذهن بیده الیمنی ثم یقول: آنا 
الملك أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
یقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتکبرون؟»(۲). 

وقوله: «يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» آرآیتم ما 
أنفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض ما في يمينه وعرشه على 
الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ویرفع»() وكل هذه الأحاديث في 
الصحاح. 

وذكر أيضاً قوله: «إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر 
أيهما شئت. قال: اخترت یمین ربي وكلتا يدي ربي یمین مباركة»(*) 
وحديث ان الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده»0*) إلى أحاديث آخر 
ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال «البيهقي»: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما 
كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸) كتاب الإمارة/ باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر. 

(۲) رواه مسلم (۲4) كتاب المنافقين/ باب صفة الجنة والنار. 

(۳) رواه البخاري (5785) تفسير سورة هود/ باب (وكان عرشه على الماء) ومسلم 
(۳۷) کتاب ال زکاة/ باب الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۲۸) کتاب التفسو/ باب. 

)٥(‏ رواه آبو داود (4۷۰۳) کتاب السنة/ باب في القدر والترمذي (۳۰۷۵)تفسیر سورة 
الأعراف. 


قال سماحة 1 2 2 نقه: لم یفسروا:يعني لم یتأولوهاه بل آمزوها کم 
جاءت من غير تأویل» مع الایمان بها وآنها حق» صفات لله جل وعلا بلا 
کیف» كما قالوا في الاستواء وقالوا في غير ذلك هذا هو قول آهل السنة 
والجماعة» خلافاً للمتکلمین المتأولين. ' 

البيهقي وقع له آشیاء من التأويل تبع فیها الأشاعرة وغلط فیها بلق 
والذي عليه آهل السنة والجماعة هو ترك التأويل» والایمان بجمیع الصفات 
والاسماء الثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة إيمانا لیس معه 
تأويل» بل یمرونها كما جاءت بلا کیف» مع الایمان بمعناهاء وآنها حق, 
وأنها صفات لله لائقة باه سبحانه وتعالی» ید حقيقة» قدم حقيقة» سمع 
رت ان ونه نکن 1 بهاب له يمن مسجل روم ۶ 
اس تلو کی وهو لیخ بر € [الشورى: ۱۱] سبحانه وتعالی. 

سوال/ أين وقع للبيهقي بعض الأخطاء؟ 

آجاب سماحته: في کتاب الاعتقاد وفي غیره بلقّه. 


وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية» مع 
أنه يحكي قول بعض المتأخرين 

وقال القاضي «أبو يعلى» في كتاب «إبطال التأویل»: لا يجوز رد هذه 
الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا يعتقد 
التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الائمة. 

وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي 
والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفیان بن عيينة والفضيل بن 
عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن 


۱۷۱ 


حكاية آلفاظهم طول. 

إلى أن قال: ویدل على إبطال التأویل؛ أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعین حملوها على ظاهرها؛ ولم یتعرضوا لتأویلها ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لکانوا آسبق یه لما فيه من إزالة التشبيه 
ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن «علي بن إسماعيل الأشعري» المتكلم صاحب 
الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في «اختلاف 
المصلین» ومقالات الا سلامیین» وذكر فرق الروافض والخوارج 
والمرجئة والمعتزلة وغیرهم. 
الحدیث وآهل السنة: الاقرار بالله وملائکته وکتبه ورسله وبما جاء عن 
الله تعالی» وما رواه الثقات عن رسول الله لف لا یردون شيئاً من ذلك 
وأن الله واحد آحد فرد صمد. لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؛ وآن 
ميلا ف ور مه نا وان نار ساسا ار 
ريب فيهاء وآن الله يبعث من فى القبو وآن الله على عرشه كما قال: 
الجن عل المرش اسَتَوی € [طه: 133 وأن له يدين بلا كيف كما قال: 


ریق 4 :۷ وکما قال: ی وان 4 [المائدة: ۳:0 وأن 


له عینین بلا كيف كما قال: ری اعيا 4 [القمر: ۲۱۶ وآن له شیک 
قال: وق ريك ذو لکل الکو © [الرحمن: ۲۷]. 
وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة 


۱۷۲ 


واس کے 


والخوارج؛ وأقروا أن لله علماً كما قال: نله مه € [الساء: ۲۱2٩‏ 


رم مس ا + - مدت ان 


2 قال: وما ول من آنق ولا تم بعليو 46 [ناطر: ۰0۱۱ وأثبتوا له 
السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة 
كما قال: لاوکر روا اك اه ری عم هو ارم ود 4 [فصلت: 15]» وذكر 
مذهبهم في القدر . إلى أن قال: 

ویقولون إن القرآن کلام الله غير مخلوق» والکلام في اللفظ 
والوقف» من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهی لا يقال اللفظ 
. بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ۱ 
قال سماحة الشیخ #لله: يعني من أجل الایهام» والتوقف من کلام آهل 
البدع والقرآن کلام الله وغیر مخلوق منه بدأ وإليه یعود» وقول السلف: لا 
يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا اللفظ غير مخلوق» لأن فيه | جمالا» فان 
ل مرت وه تاره وان آراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن 
فهو غير مخلوق. هو کلام الله عز وجل» فلهذا آنکروا هذاء وهذا لئلا یتخذ 
وسيلة على رآي الجهمية والمعتزلة. 

ویقرون أن الله يرى بالابصار یوم القيامة كما یری القمر ليلة البدرء 
يراه المؤمنون ولا يراه الکافرون» لأنهم عن الله محجوبون» قال عز 
وجل: 6 ِنَم عَن رم بوسر جروت 4 [المطففين: 2۱۰ وذكر قولهم في 
الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. إلى أن قال: 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق» 
ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إلى أن قال: 

وینکرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر 


1Y۳ 


فيه آهل الجدل ویتنازعون فيه من دينهم» ویسلمون الروایات الصحيحة 
كما جاءت به الاثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل حتی 
ينتهي ذلك إلى رسول الله َك لا یقولون كيف ولا لم؟ لأن ذلك بدعة 
عندهم. إلى أن قال: 

ویقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالی: # وجاء رمك رم 
فاصنا یه : ۷ وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: وع 
وب امن ح لآ لوریدر ‏ [ق: ۰۱۱ إلى أن قال: 

ویرون مجانبة كل داع إلى بدعة» والتشاغل بقراءة القرآن وکتابة 
الاثار والنظر في الاثار» والنظر في الفقه» مع الاستکانة والتواضع وحسن 
الخلق» مع بذل المعروف وکف الاذی وترك الغيبة والنميمة والشکاية 
وتفقد الماکل والمشارب. 


قال سماحة الشیخ #للنه: يعني عن الحرام يعني یتحرزون من الحرام 
ویجتهدون في طلب الحلال. هكذا قول أهل السنة والجماعة یترکون 
لخد والمرآه لا بح کما فا سان دع ود هر الیش ان 
[النحل: ۱۲۵ ]. 
قال: فهذه جملة ما یآمرون به ویستسلمون إليه ویرونه» وبکل ما 
ذکرنا من قولهم نقول وإليه نذهب» وما توفیقنا إلا بالله وهو المستعان. 


قال سماحة الشیخ ؤزل:: وقد أحسن فى ذلك بلّه. 


وقال الأشعري أيضاً في «اختلاف أهل القبلة في العرش» فقال: قال 
آهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم» ولا يشبه الاشیاء وأنه 


1V٤ 


بردمو مس دي 


استوى على العرش كما قال: #الرحمن عل المرش أستوئ 46 [طه: ۰ ولا 
نتقدم بين يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا کیف» وأن له وجها كما 
قال: # وج ريك ذو اکل والاکرار 4 [الر حمن: ۳۷ 


3 
AT‏ سس مه 


وأن له يدين كما قال: #حَلفَتبَدَتٌ € [ص:00] وأن له عينين كما قال: 
ری امین 4 [القمر: .]١4‏ 


قال سماحة. الشیخ #للته: وفي کتابه العظیم ‏ رضیر لحر ای و 
یت € [الطور: 4۸]» وجاء في السنة ما يبين ذلكء قال: «إن الدجال آعور 
وان ربكم لیس باعور» كما جاء في الصحيحين» هذا إثبات للعینین وآنهما 
عیتان سا ده لیس کالتجال: 

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائکته كما قال: #وَجَاء رک والماك صما 
صقا [الفجر: ۲۷]. 

وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديثء ولم يقولوا شيئاً إلا 
ما وجدوه في الکتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله كَل . 

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى» وذكر 
مقالات أخرى. 


قال سماحة الشيخ للك: وما تقدم نقله عن أهل السنة والحديث أنه 
ليس بجسم؛ محل نظرء وقد أنكره آبو العباس في كتابه «التدمرية» وفي 
مواضع أخرىء وبيّن أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الجسم ولا یثبتونه 
لعدم وروده» فلا يقال هو جسم ولا لیس بجسم» لأن هذه الكلمة محتملة» 
فيها | جمال وإنما يقولون ما جاءت به النصوصء فيقولون # عل المرش 


یر 7 ۳ 
سء € [الشورى:  ]۱۱‏ وم یکن له 
ع ل یو ر ر 


فوا اد 4 الإخلاص: ۲٤‏ #لم لد وك ولد 4 الإخلاص: 0۲ 
وهکذا ما جاءت به النصوص. آما هو جسم أو لیس بجسم فهذا لم ترد به 
النصوص. فلا يجوز نفيه ولا إثباته» ومرادهم أن الذات ليست بجسم» يعني 
كالأجسام ۰ كما أن له ذاتاً لكن ليست مثل الذوات» بل هو ذات حقيقة 
وسمع حقيقة وبصر حقيقة» ولكن ليس مثل ذوات المخلوقين. 

وأما نفي الجسم وإثبات الجسم فلم ترد به النصوصء ومن أثبته وقال 
هو جسم لا كالأجسام له سمع وبصر ونحو ذلك فهو حقيقة» ومن نفاه وأنه 
ليس له ذات؛ فهذا كفر وضلال إذا آراد به هذا المعنی» فلهذا؛ الصواب أنه 
لا ينفى ولا يثبت» لا يقال ليس بجسم ولا هو جسم» لعدم وروده في الأدلة) 
لأن الأدلة لم ترد بهذا اللفظء ولم ينطق به الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم» بل ينطق بما جاء في النصوص ویکتفی بذلك ا لَيْسَ منیو 
وو تییع لب 4 الشررى: «1١١‏ وک نو لک 4 
[الإخلاص: 4 ]» اا شتا اتال # [السل: 74]» وقد جاء في الحدیث 
الصحيح: «وذلك في ذات الإله» في حديث شعر خبیب() وجاء في 
حديث «كذبات إبراهيم كلهن في ذات الله2"00. 


وی که [طه: 5]» سی کته 


را 


)١(‏ رواه البخاري )4٠5(‏ كتاب التوحيد/ باب ما يذكر فى الذات والنعوت» من حديث 
أبي هريرة 5ك. ' 
(۲) رواه البخاري (۳۳۵۸۰۳۳۵۷) كتاب أحاديث الانبیاء/ باب قول الله تعالى: #واتَحَدَ 


یلیل 4 [النساء: 1] ومسلم (۲۳۷۱) كتاب الفضائل/ باب من فضائل 
إبراهيم الخلیل جر كلاهما من حديث أبي هريرة ضك. 


۱۷۳۹ 


فله ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالی» ذات موصوفة بالسمع والبصر 
والوجه والید وغیر ذلك» على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالی. 

وقال آیضا آبو الحسن الأشعري في کتابه الذي سماه «الابانة في 
آصول الدیانة» وقد ذکر آصحابه أنه آخر کتاب صنفه» وعلیه یعتمدون ۳ 
الذب عنه عند من يطعن عليه فقال : ۱ 

(فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة) فإن قال قائل قد أنكرتم قول 
المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة؛ فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا 


وسنة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته ‏ قائلون» ولما خالف قوله مخالفون لأنه 
الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي آبان الله به الحق» ودفع به 
الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين 
وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم؛ وكبير 


ص 


وجملة قولنا آنا نقر بالله وملائكته وکتبه ورسله» وبما جاءوا به من 
عند الله» وبما رواه الثقات عن رسول الله لا لا نرد من ذلك شیناء وأن 
الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم یتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمداً 
عبده ورسوله آرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وآن 
الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية» وأن الله يبعث من في القبور. 
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ون الله مستو على عرشه كما قال: #الرحمن عل العرش أسَتَوی © [طه: 
۰ وأن له وجهاً كما قال: وی وجه ريك ذو الكل وال کرام € [الرحمن: ۲۷] 
وآن له يدين بلا كيف كما قال: عند ی 4 [ص: ۷۰] وكما قال: بل 
یداه وتان ینف ی کت بسا 4 [المائدة: 74 وأن له عينين بلا كيف كما قال: 
لتحي یی 4 [القمر: 14]» وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً 
وذكر نحواً مما ذکر في الفرق إلى أن قال: 

ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناًء وندين 
بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» وأنه عز وجل 
يضع السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» كما جاءت الرواية 
الصحيحة عن رسول الله عد 


قال سماحة الشيخ مه يعني يوم القيامة «والماء والثرى على إصبع» 
والشجر والجبال علی (صبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن 
فيقول:أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتکبرون» كما ثبت في 


إلى أن قال: وآن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
قال سماحة الشيخ #الله: وهذا قول أهل السنة والجماعة. الإيمان قول 
والجوارح. يزداد بالطاعات والذكر وينقص بالمعصية والغفلت وهذا يرد به 


() رواه البخاري (۳۲۰۸) كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائکة» ومسلم )۲۹٤۳(‏ كتاب 
القدر/ باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه. 


۱۷۸ 


على المعتزلة والجهمية والخوارج الذین یقولون لا يزيد ولا ینقص, ویقول 
بعضهم - کا لجهمية - أنه مجرد المعرفة. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة فهم یقولون إن 
الایمان يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصی وآما قول الخوارج إنه لا يزيد 
ولا ينتقص» وان من عصى كفرء فهم ضالون بهذا القول» وهكذا المعتزلة» 
نسأل الله العافية. 

ونسلّم الروايات الصحيحة عن رسول الله و التي رواها الثقات 
عدلاً عن عدل» حتى ينتهي إلى رسول الله يَللِ. إلى أن قال: ونصدق 
بجميع الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن 
الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر» وسائر ما نقولوه 
وأثبتوه» خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين 
وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به» ولا نقول على 
الله ما لا نعلم. 
اک [لفبر: ۰۲۲۲ وان ال یقرب من عباده کیف شاء کما فال نر رق أو 
اه من حل آآوربد 4 [ق: ۲۱۲ وکما قال: شم داد (رم) هکان قاب فوستن أو 
5 


ق 6 [النجم: ۸ -4]. 


قال سماحة الشیخ #لته: الآية هذه» الصواب فیها أنه جبرائیل الاية 
الأخيرة في آية النجم الصواب فیها أنه جبرائیل عليه الصلاة والسلام. 


۷٩۹ 


إلى أن قال: وسنحتج لما ذکرناه من قولنا وما بقي مما لم نذکره باب 
باب 


ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك. 


قال سماحة الشيخ #للّه: يعني يرى في الآخرة يوم القيامة وفي الجنة. 


ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك. ثم تكلم 
على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق؛ ورد 
عليه. ثم قال:- 

(باب ذكر الاستواء على العرش) 

فقال: إن قال قائل: ما تقولون فى الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله 
مستو على عرشه كما قال: الین عل العرش أستَوی 4 [طه: ه]» وقال 
تعالى: هید الک اليب وَالْمَمَلُ لديم رفسمه [فاطر: 41٠١‏ وقال 


سم سور و ؤس م هم 


تعالی: ‏ بل ره له 4 [النساء: ۱۰۸ وقال تعالی: ٭ درل هرت 
کال لارض ميحر نه € [السجدة: ]. 

وقال تعالى حكاية من فرعون یهن ابن لي صرا. لح بل 
لیب © آمب الوت کح له فوتی و لاله سکب » 
[غافر: ۲۳۷-۳۰ کذب موسى في قوله إن الله فوق السموات» وقال تعالى: 
ینم من ف السماء أن یف يکم الَْرْصضَ 4 [الملك: ۱5]. 

فالسموات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السموات قال: 
ینتم من فى السمآو 4 [سلك: هنا أنه مستو علی العرش الذي هو فوق 
السموات. وکل ما علا فهو سماء فالعرش آعلی السموات ولیس إذا 


۱/۸۰ 


قال ینم من في ماه 4 [الملك: ]1١‏ يعني جميع السموات» وإنما آراد 
العرش الذي هو أعلى السموات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات 
فقال تعالى: #وَجَمَلَالْمَمرَخِيِنَنورا © [نوح:١1]»‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن 
وأنه فیهن جمیعا. 

ورآینا المسلمین جميعاً یرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله 
على عرشه الذي هو فوق السموات. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرشء كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 

قال سماحة الشيخ #كللله: وهذا يبين نا إن الله ا 
السماء فان «في» المؤلف يشير إلى أن المراد بالسماء العلو» جنس العلوه 
ولهذا قال وعلا: رن عل مرش أَسْتَوئْ € [طه: 10]» شم أستوي 

€ [الفرقان: 0۲۰۹ فالعرش فوق السماوات» ويقول 

ا # [الملك: ]١١‏ يعني في العلوء ومن العلو العرش» فهو 


من العلو. 
والمعنی الثاني آن (في) ب بمعنى «على) إذا آرید بالسماء السماء المبنية 


القائمة» یعنی من على السماء كما قال تعالی: سيوأ ق لاض € [التوبة: ؟]» 
4 ر مس سر سرد 1١‏ عو مس و 5 
يعني على الارض ولاصلتَکم في جُذوع الشَخْلٍ # [طه: ۱ يعني على جذوع 
النخل» والآية فسرت بهذا وهذاء فاذا فسرت «في) ؛ بمعنى اعلی» فالمراد أنه 
فوق السماوات. فوق العرش جل وعلا» وإذا فسرت السماء بمعنی العلو» 
فهي على أصلها ظرفية #ف الماك 4 يعني في العلو» والله جل وعلا فوق 
العرش» وهذا قول أهل السنة والجماعة» وهو الذي جاءت به الرسل» وهو 
قول أصحاب النبي و وأتباعهم بإحسان, أن الله في السماءء في العلوه 


سکس 2 ازو ئی 


فوق العرش. فوق جمیع الخلق سبحانه وتعالی» وهکذا آخبر الله عن 
موسی إذ هو بلغ فرعون وغیره أن الله في السماء ولهذا قال فرعون: ١‏ 
ومن € [خانر: 1۳۷-۳۰» هذا پیش أن موسی بین له أنه في العلو وان الله فوق؛ 
فلهذا قال الخبیث ما قال» فالرسل جاءوا بأن الله في السماء وفي العلو» وهو 


یدعی من آعلی» وترتفع الأيدي إليه سبحانه وتعالی طلباً لمغفرته والعفو 
مسا ارت ال و اسان 
وهكذا قوله: لله بصع الكل سب العمل ضيح ترفعة, © [غافر: ۱۰]) 


مس عي دسم لظ و 


9 لد بصا 74 ہے f‏ مر سم ۹ 
بل رفعه نله 46 [الساء: ۱5۸ تمرح المكركة والروح یه € [المعارج: 4]» 
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کل هذا يدل على العلو. 

ثم قال: 

(فنصل) 

وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنی قوله 
#الرَحممن عل العرش استَوی # [طه: 0]» أنه استولی وقهر وملك. وأن الله عز 
وجل في کل مکان» وجحدوا أن یکون الله على عرشه كما قال آهل 
الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء» والأرض,» فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستوياً 
على العرش بمعنى الاستيلاء ‏ وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها 
لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش 
والأقذار» لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 


۱۸۲ 


وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمین أن 
يقول: إن الله مستو على الحشوش والاخلي. لم يجز أن يكون الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء کلها» ووجب أن يكون 
قال سماحة الشيخ #لته: وهذا قول آهل الحق» وأن قول.من قال: 
استولی على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه؛ قول باطل» لأنه مستول على 
كل شىء» وهو بيده كل شىء سبحانه وتعالى» وإنما هذا صفة علوء صفة 
خاصة للعرش» وهو العلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالى. 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

ثم قال: 

(باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين ) 

وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع 
هذا الموضع لحکایته» مثل قوله: فان سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول 
۲ ار رم ره 3 
ذلك» وقد دل عليه قوله تعالی: ید أله فوق یدهم € [الفتح: ۰ وفوله 

ول يك 

تعالى: «#ختَت یدق # [ص: ۷۰] وروي عن النبى ية أنه قال: (إن الله 
مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته1(0). وخلق جنة عدن بيده وكتب 
التوراة بيده" وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى كَللِ: «آن الله خلق 
آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس شجرة طوبى 


(۱) رواه أحمد ا/ والترمذي (۳۰۷۵). 
(۲) رواهما مسلم وتقدم. 


۱۸۳ 


بيده" ولیس يجوز في لسان العرب ولا فى عادة آهل الخطاب أن 
يقول القائل: عملت کذا بيدي ويريد بها النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب 
علد 

بها النعمة؛ بطل أن يكون معنى قوله تعالى: دى € [ص: ه7]» النعمة. 

قال سماحة الشيخ #لله: يعني رد على أهل التأويل من أهل الكلام 
الذين یأولون اليد بالقدرة أو بالنعمة» وأن هذا باطل غير معروف عند 
العرب. إذا قالت العرب: فعلت بيدي هذا؛ تريد أنها باشرت الأشياء فال 
خاطب العرب بما یعقلون ویفهمون, فلهذا قال سبحانه: ما متك أن جد 
لما خلت دی # [ص: 1۷۰ بل يداه مبسوطتان # [المائدة: 116 إلى غير هذا 


1051 خر مرسم 


غير مشابهة لخلقه سبحانه وتعالى» هكذا بقية الصفات ای معصكما 


ع) ہہ وو 


اسح ورد [طه: 141 رک الله میم برد * [الحج: ۰۲۷۰ «إن الله 
يرضى عن العبد» إلى غير هذاء كل هذا طريقة معروفة» وهو امرارها كما 
جاءت. مع الإيمان بأنها حق» وأنها أوصاف لله تليق به سبحانه» لا يشابه 
فيها خلقه جل وعلا. 
وذكر كلاماً طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 
وقال القاضي أبو بكر « محمد بن الطيب الباقلاني». 


قال سماحة الشيخ #للته: مات سنة ۶۰۳ ه في أول القرن الخامس. 
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المتکلم ‏ وهو أفضل المتکلمین المنتسبین إلى الأشعري» ليس فیهم 


مثله لا قبله ولا يغده ‏ قال فى كتاب «الإبانة») ‏ تصنيقه ۔: فإن قال قائل: فما 


الدليل على أن لله وجهاً ویدا؟ قبل له قوله: لوبق وه ریک ذو بل 


عد 
ع قن سم 2 
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والاکرار € [الرحمن: ۲۷] وقوله تعالى: #ما متعك أن شَجد لما حَلفَتُ یی که 
[ص: 70]» فأثبت لنفسه وجهاً ويداً. 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون 
وجها ويذا !لا جارحة؟ 

قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا 
جسماً أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالی؛ وكما لا يجب 
في كل شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً؛ لأنا وإياكم لم نجد قائماً 
بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن 
ناوخا نماكم aa a‏ هه دا تدای شا 
واعتلوا بالوجود. 
قال سماحة الشیخ #الته: والمعنی في هذا أن صفاته كلها جل وعلا 
يباين فيها المخلوقين» فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابهاً للمخلوقين» 
فكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره؛ فكذلك لا يلزم في يده 
ولا في إصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته» كلها بابها واحد لهو 
یه کد © أنه تمد © کم جيذ ولم بوکد © وم کن ل 
فا لح 4 اسرر: الإخلاص» لی یکیو کی وق اسب 
لصي * [الشورى: ۱۱] ۳ ھل تلم لَه سما € [مريم: ۸000 9 فلا ره 
تال € [النحل: »]۷٤‏ الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت» مع 


۱۸۵ 


الایمان القاطع الجازم بأنها تليق به سبحانه» وأنه لا يشابه فيها خلقه. 

هكذا قال أهل السنة والجماعة في جمیع آسمائه وصفاته سبحانه 
فال 

وقال: فإن قال: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ الله» بل مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: 
رن عل اعرش اسَتَوی #6 [طه: 0]» وقال الله تعالی: که بصعد الك 
ا ا دی برقع ا ۰ وقال: ینم مق لمآ 
ی بكم الْدرْضَ دا هم مور © [الملك: ۱7]» قال: ولو كان في کل مکان 
لكان في بطن الانسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن 
ذکرها» ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وینقص 
بنقصانها إذا بطل منها ما کان» ولصح أن برغب إليه إلى نحو الأرض» 
وإلى خلفنا وإلى یمیننا وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على 
حلافه وتخطئة قائله. 

وقال أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال 
موصوفاً بها: هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. 

وقال في «كتاب التمهید» كلاماً أكثر من هذا . لكن ليست النسخة 
حاضرة او وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب 
كثير لمن یطلبه» ون كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل 
کلام. 


۱۸۹ 


قال سماحة الشیخ ككللّه: ومذا هو الحقيقة» وانما يذكر کلامهم للرد 
على الخصوم. والا فالمسلمون وأهل السنة مستخنون بکلام الله وکلام 
رسوله ئ وکلام آصحاب النبي هه عن كل کلام» ولکن يذكر کلام آهل 
العلم من باب الاستشهاد والرد على الخصوم. وآن هؤلاء العلماء تلقوا 
نصوص الکتاب والسنة كما جاءت» وآمنوا بها وصدّقوا بها وانقادوا لهاء 
وهم حجة على من سواهم 


سه الس حك ۲ ۳3 
ا ۳۳ 
غيرهم؛ فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. 


قال سماحة الشیخ خللنه: يعني هذا واقع» كثير من الناس - لتقليده 
وعماه ‏ لو آتي بکل شیء لا یمن حتی [ذا جيء بحي من كلام أئمته قنع 
بذلك وقبل؛ فلهذا ینقل کلام آهل العلم من المقلدین حتی ینقادوا للحق , 
الذي دلت عليه الآيات والأحاديث النبویق لا لأنه حجة في کلام المنقول 
عنهم من العلماء المتأخرین» لاء ولكن لأجل إقناع غيرهم» ودعوة غيرهم 
إلى الحق الذي دل عليه کتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ثم هم مع هذا مخالفون لاسلافهم غير متبعين لهم» فلو آنهم أخذوا 
بالهدی الذي یجدونه في کلام آسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب 
الحق أن یزدادوا هدی» ومن كان لا یقبل الحق إلا من طائفة معينة؛ ثم لا 
یتمسك بما جاءت به من الحق؛ ففيه شبه من الیهود الذین قال الله فيهم: 


۱۸۷ 


و از أرما أل اد ال ا موس رم ل ےہ 
#وَإِذَاقِلَ لهم منوا يمآ أ رل الله لوا تومن يما آنز علینا ود وت يما 
2 مار ةدرو سكم 1 


دآ وهو الح ماما مع فل ذم لت ESTES‏ 
ا [البقرة: ۹۱]۔ 
۱ قال سماحة الشيخ كلته: يعني وقد حرم عليهم ذلك فيما آنزل عليه 
فخالفوا. 

فان اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما آنزل عليناء قال الله تعالی لهم: 
لقَلِم ون باه او من د مل زان قم مرک * [البقرة: ۹۱ آي ان 
کنتم مؤمنين بما آنزل علیکم» یقول سبحانه وتعالی لا لما جاءتکم به 
أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به ساثر الانبیاء تتبعون؛ لکن انما تتبعون 
آهواء کم فهذا حال من لم یقبل الحقء لا من طائفته ولا من غیرها؛ مع 
کونه یتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 

وکذلك قال «آبو المعالي الجوینی» في کتابه «الرسالة النظامية» 
اختلف مسالك العلماء في هذه اه فا بعضهم تأويلهاء والتزم 
ذلك في آي الكتاب. وما يصح من السنن» وذهب آئمة السلف إلى 
الانکفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها 
إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقيدة؛ اتباع سلف 
لام والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة» وهو حجة متبعق 
وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج صحب رسول الله ية على ترك 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ‏ وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظهاء 
وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً 


۱۸۸ 


أو محتوما؛ لأوشك أن یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروم 
الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعین على الإضراب عن التأویل؛ 
كان ذلك هو الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدئین؛ ولا يخوض في تأویل المشکلات ويكل معناها إلى 
الرب تعالى» فلیجر آية الاستواء. 

قال سماحة الشیخ ال : المفرد المضاف یعم. 


57 ر سس ص مزر تس مر مریم مر چم کے ر 
والمجیء وقوله: لما خلت دی € [ص: 01070 لوب وجه ریک ذو 
ال والاکرار € [الرحمن: ۲۷] وقوله: نی باه [القمر: ۱6]) وما صح 
من أخبار الرسول کخبر النزول وغیره على ما ذکرناه 


قال سماحة الشيخ لتكه: وهذا الذي قاله أبو المعالي هو الحق» وأن 
أهل السنة والجماعة - وهم السلف الصالح - مشوا على هذاء وتركوا 
التأويل الذي خاضته الجهمية وأشباههم. 

وقوله: نفوّض المعنی» يعني الكيفية» فالمعنى يعني معنى الكيفية» أما 
المعاني معلومة» فليس مراده رأي المفوضة الذين هم شر من الجهمیت 
الذين يقولون إن الله خاطب الناس بما لا يفهمونه ولا یعقلون لاء المراد 
بأن نفوض المعنی من جهة الکیف» كما قال مالك وغيره ‏ مثل ابن المبارك 
وسفيان وغيرهم - أمرّوها بلا کیف يعني آمنوا بها وآمزوها من دون أن 
تكيّقوا الصفات. فالمعنى معروف» فالاستواء معروف معناه. العلم 
معروف. الضحك معروف. اليد معروف. القدم معروف» السمع معروف: 
لکن لیس مثل صفات المخلوقین. 
سوژال/ أبو المعالي هل وقع في التأويل؟ 


۱۸۹ 


آچاب سماحته: یمکن فى بعضص الکتب الاخحری» و کلامه هنا طیّب» 
كلامه في هذه الرسالة النظامية طيب» وإذا أخطاً هو أو غيره فى بعضص 
المسائل يؤخذ الصواب ويترك الخطأ. 

قلت: 


قال سماحة الشيخ #للله: قلت: هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 


وليعلم السائل أن الغرض «من هذا الجواب» ذكر ألفاظ بعض الأئمة 
الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئاً من 
قوله ‏ من المتكلمين وغيرهم . يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب 
وغيره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. 
قال سماحة الشيخ #لله: والمعنى في هذا: يعني لا تظن أن ماذكرناه 
ممن نقلنا عنهم أنهم موافقون لنا في كل شيء» ولكن ننقل عنهم ما أصابوا 
فيه الحق وما وافقوا فيه الحق, وإذا وجد لفلان أو فلان أو فلان أغلاط فهي 
ترد عليهم كما ترد على غیرهم» فينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا أن 
يعرف أنه إذا قال قولاً آخر باطلاً فالباطل یرد ويقبل الحق ممن جاء به 
ويرد الباطل على من جاء به؛ هذا هو المقصود» سواء كان كبيراً أو متوسطاً 
أو صغيراء ما قاله من الحق قبل على العين والرأس لأنه حق» وما قاله من 
الباطل رد لأنه باطل» وان كان من قاله عظيماًء فالحق فوق ذلك وأعظم. 


وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه؛ الذي رواه آبو داود 
فى سئنه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وان کان كافراً ‏ أو قال فاجراً ‏ 
واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ 


۱۹۰ 


قال: ٍن علی الحق نورا. أو قال کلاماً هذا معناه(۱) . 

فأما تقریر ذلك بالدلیل» وإماطة ما يعرض من الشبه» وتحقیق الأمر 
على وجه یخلص إلى القلب ما يبرد به من الیقین» ویقف على مواقف 
آراء العباد في هذه المهامه. فما تتسع له هذه الفتوى» وقد کتبت شيئاً من 
ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء وربما آکتب إن 
شاء الله في ذلك ما یحصل به المقصود. 

وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبیه» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن 
تحريف الكلم عن مواضعه والا لحاد في آسماء الله وآياته. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً ألبتة؛ مثل 
أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
الظاهر من قوله: «وَهْو میک أن ماکنم 4 [الحديد: 4]» وقوله: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه»(۲) ونحو ذلك فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقيقة» هو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله بینهما 


ا ری و معق. ممعم ور R7‏ 6 ل كم 2 
في قوله سبحانه وتعالی: #هو ای حَلَقَ السَمَون والازش فى ستَة آبام ثم 


مسر سه ماسح چم بر 2 مد ۳۹ هه سح ۳ مر A‏ ر ی کک سے سے رو عد 
SINS‏ ۳1 م لمك ام ۳7 کو هه 520 ل هم 
وو کو اماک واه بماتعبلو ديصر € [الحديد: 4]» فاخبر انه فوق العرش 


(۱) كتاب السنة/ باب في لزوم السنة )٤٤۳۷(‏ . 
000 رواه البخاري 70 ۰ع) كتاب الصلاة/ باب حك البزاق بالید من المسیجد؛ ومسلم 
(۵۰) كتاب المساجد/ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. 


۱۹۱۱ 


یعلم كل شیء وهو معنا آینما كناء كما قال النبي و في حديث الأوعال: 
«والله فوق العرش وهو يعلم ما آنتم عليه»('. 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» 
فإذا قيدت بمعنى من المعانی دلت على المقارنة فى ذلك المعنی» فانه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع معي 
لمجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسك. 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ه: يعنى كل شىء بحسبه» 
القمر معنا: يعني نور القمر الذي هو معنا نراه خآ هک زا واه معکم» 
يعني بعلمه واطلاعه علینا ورژیته لنا؛ وآنه لا یخفی عليه منا خافية سبحانه 
وتعالی» وهو فوق العرش هکذا فلانة مع فلان» وان كانت في بلاد وهو 
في بلاد» يعني زوجة له في عصمته وان كانت في الشرق وهو في الغرب» 
فيقال فلانة مع فلان» يعني زوجة له وإن كانت ليست عنده» وان كانت 
بعيدة عنه» كذا يقال فلان مع فلان» فلان مع معاوية وان كان في أقصى 
الدنياء وفلان مع علي وان كان في أقصى الدنياء يعني معه في النصرة 
والحماية والتأييد» هكذا ما آشبه ذلك» فلان مع الخوارج وان كان بعيدا 


عنهم» فلان مع الرافضة وان كان بعيداً عنهم» يعني في عقيدته وفي حمايته 
لهم وفي نصره لهم إلى غير هذاء كل مقام له ما يناسبه. 

سوال/ من قال إن الله معنا معية ذات تليق بجلاله؟ 

آجاب سماحته: هذا غلط بل مثل ما قال السلف: معية علم» والذات 


فوق العرش. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقد تقدم. 


۱۹ 


سوال/ هل قال أحد من السلف بهذا؟ 

58 سماحته: لا أعلم أحداً قال بهذا» ومن قالها أنكروا علیه؛ لأنه 
يقتضي الاختلاط والامتزاج» فهي معية العلم لا معية الذات » ذاته فوق 
العرش سبحانه وتعالی» الذي معهم علمه واطلاعه على عباده» أما كونه 
معهم بالذات فلاء هو فوق العرش سبحانه وتعالى. 

سؤال/ هل يقال إن الله معنا مع استوائه على العرش؟ 

أجاب سماحته: نعم» معنا يعني معنا بعلمه واطلاعه عليناء كل مقالة لها 
معناها اللائق بها. 

سؤال/ حديث الأوعال؟ 


أجاب سماحته: منهم من حسنه» حسنه جماعق وبعضهم أعلهء لأن 


بعض رواته لم يسمع من الأحنف» الراوي عن الأحنف لم يسمع منهء لكن 
معناه صحيح من حيث العلو والفوقية وأن الله مع عباده بعلمه سبحانه. 


فالله مع خلقه حقيقة؛ وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعية» تختلف أحكامها بحسب الموارد؛ فلما قال: يرما 
لج ف الارض وما رج یبا © إلى قوله: ومع رن ماکنم € [الحديد: 38 
دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع علیکم» 
شهید علیکم ومهیمن عالم بکي وهذا معنی قول السلف: اه محهم 
بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقیقته. 

وکذلك في قوله: ما وت من مون لک لا هو اعُد إلى 
قوله: هو مهم مک [المجادلة: ۷] الایة. 

ولما قال النبي تا لصاحبه في الغار لات رن إت أله معنا 4 


۱۹۳ 


[التوبة: 4۰] (۱). كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حکم 
هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالی: ‏ لاله مال نموأ وان هم خوت 4 
[التحل: ۰۲۱۲۸ وكذلك قوله لموسی وهارون: # إت معحكما آسمم 
وار # (طه: +4]» هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها فى هذه المواطن 
النصر والتأييد. ۱ 

وقد یدخل على صبي من يخيفه فييكي فیشرف عليه آبوه من فوق 
الرتن هه یام سس 
على المعية الموجبة بحکم الحال دفع المکروه ففرق بين معنی المعية 
وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها؛ فیختلف باختلاف 
المواضع 

فلفظ «المعیة» قد استعمل في الکتاب والسنة في مواضع. يقتضى في 
کل موضع أموراً لا یقتضیها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها 
بحسب المواضع. أو تدل على قدر مشترك بين جمیع مواردها - وإن امتاز 
کل موضع بخاصية - فعلی التقدیرین لیس مقتضاها أن تکون ذات الرب 
عز وجل مختلطة بالخلق» حتی يقال قد صرفت عن ظاهرها. 

ونظیرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودیة» فانهما ون اشترکتا 


(۱) والقصة رواها البخاري (۳۹۵۲) کتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب المهاجرین 
وفضلهم من حدیث البراء اه ومسلم (۲۳۸۱) کتاب فضائل الصحابة 5/ باب من 
فضائل أبى بكر الصدیق ظ4 من حديث آنس 4 بلفظ «ما ظنك بائئین الله ثالشهما». 


١54 


في أصل الربوبية والعبودية فلما قال: رب این (05) زب موی 
وروت € [الأعراف: ۰2۱۲۲-۱۲۱ كانت ربوبية موسی وهارون لها اختصاص 
زائد على الربوبية العامة للخلق» فان من آعطاه الله من الکمال آکثر مما 
آعطی غیره؛ فقد ربه ورباه ربوبية وتربية آکمل من غیره. 

وكذلك قوله: کا یرب یا اه یی تچ © [الإنسان: + 
و سبح الى رین بو یلا € [الإسراء: ۱]. 

فان العبد تارة يعني به المعبّد فیعم الخلق كما في قوله: # إن ڪل 
من یلسوت والجرض إل إن ليحن عبدا [مریم: ۳ وتارة يعني به العابد 
فيخصء ثم يختلفون» فمن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبودیته أكمل. 
قال سماحة الشيخ طللله: والمعنى أن له عبودية عامة وعبودية خاصة» 
وربوبية عامة وربوبية خاصة» وهذا واضح» فان الربوبية بمعنى التربية 
لخواص العباد من الرسل والأولياء وعباد الله الصالحين غير الربوبية العامة 
لبقية البشرء وهكذا العبودية الخاصة للأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين 
غير العبودية العامة» وهكذا كله واضح في الكتاب والسنة ومن كلام الناس 
أيضاًء فهكذا المعية تنوعها أمر معلوم. 

فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع آنها حقيقة في جميع المواضع. 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة» لتشكك المستمع 
فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ 
فقط؟ 

والمحققون یعلمون آنها لست خارجة عن جنس المتواطتة اذ 


واضع اللغة نما وضع اللفظ بازاء القدر المشترك وان كانت نوعاً 
مختصاً من المتواطئة فلا بأس بتخصیصها بلفظ . 
قال سماحة الشیخ ي#لله: الأمور المتواطنة هي التي تشترك في أصل 
المعنی» بخلاف المشتركة فإنها لا تتفق في المعنى» بل تطلق على كلمات 
E‏ وين نيا سا ده راما ار شيل برق یز 
ال العدى وتفاویت ف ساف کر لها تردق کاز مان با ناي ۱ 
هكا المعية مع اد معية اله مع عباد معية الرجل مع زوجت 

معيته مع ولي الأمر مختلفةء وان كان أصل المعنى نوع المقارنة» بخلاف 
الكلمات التي تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد في معنى 

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات ‏ 
كإضافة الربوبية مثلاً ‏ وأن الاستواء على الثىء ليس إلا للعرش» وأن الله 
ومح هارن نرف ی وا وس داشرا زانط 
لا حقيقة ولا مجازا؛ علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحریف. 

ثم من توهم أن کون الله في السماء بمعنی أن السماء تحیط به وتحویه 
فهو كاذب إن نقله عن غيره ‏ وضال ‏ إن اعتقده في ربه وما سمعنا آحدا 
يفهم هذا من اللفظ ولا رأينا أحداً نقله عن واحد. ولو سثل سائر 
المسلمين: هل تفهمون من قول الله ورسوله «أن الله في السماء» أن السماء 
تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا 
لا يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتأوله» بل عند الناس «أن الله في السماء» 
وهو على العرش واحدء إذ السماء إنما يراد به العلو. 


١85 


سوال/ قوله في السَماه 4 يعني على السماء أو فوق السماء؟ 
آجاب سماحته: له معنیان» إذا آراد بالسماء المبنية الموجودة فان الله 


على السماء ليخأ ف ايض € [التوبة: ۲]» يعني على الأرضء ولذا آرید 
ین الاوز ماه ی نموه وا انش کف لعلو 


فالمعنی أن الله في العلو لا في السفل؛ وقد علم المسلمون أن کرسیه 
سبحانه وتعالی وسع السموات والارض وآن الكرمي في العرش كحلقة 
ملقاة بأرض فلا وأن العرش خلق من مخلوقات ال لا نسبة إلى قدرة 
الله وعظمته» فکیف یتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ویحویه؟ وقد قال 
سبحانه: لصتم في جذوع الم 4 (عه: ۰۳ وقال: ییا في 
لْأَرْضِ 4 [آل عمران: ۱۳۷]» بمعنی «علی» ونحو ذلك» وهو کلام عربي 
حقيقة لا مجازا» وهذا یعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وانها 
متواطئة في الغالب لا مشتركة. 

وكذلك قوله كَلةِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا 
ییصق قبل وجهه»() الحديث. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
العرش» وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. 

فان الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وکانت أيضا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي و المثل بذلك - وله المثل الاعلی - ولکن 
المقصود بالتمثيل بیان جواز هذا وإمكانه» لا تشبیه الخالق بالمخلوق. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وقد تقدم. 


قال سماحة الشیخ #الله: والمعنی في هذا أن جمیع الروایات آثبتت 
العلو «فإن الله قبل وجه المصلي» وقوله: « لا َر امک أله مما 4 
[التوبة: ۲4۰ لد له مم ألصَّرِينَ © [البقرة: ۰0۱۵۳ ۾ وان همع موی © 
[الأنفال: ۰۲۱٩‏ وما آشبه ذلك كله لا ينافي العلو» وهو فوق العرش فوق جمیع 
الخلق. وهو مع عباده بعلمه واطلاعه وهو قبل وجوه المصلین لانهم 
يعبدونه ويقصدونه ويقبلون عليه سبحانه وتعالى» وهو قبل وجوههم ون 
كان فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالی» لا تنافي بين هذه 
الصفات وبين علوه واستوائه على عرشه جل وعلاء لأنه لا یقاس بخلقه ولا 
یُشبّه بخلقه جل وعلا. 

فقال النبي : «ما منكم من أحد الا سيرى ربه مخليا به» فقال له 
أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي 
بيا: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر كلكم يراه مخليا به» وهو 
آية من آيات الله فالله آکبر». 


قال سماحة الشيخ #كلته: وهذا مثال واضح» والأمئلة كثيرة» القمر 
والشمس والنجوم يراها الناس» كل يراها في مكانه وفي بيته وفي سطحه 
وفي جبله وفي مرعاه» في كل مکان؛ وکل واحد يراها مخلياً بهاء والله فوق 
ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعا لی- ويراه المؤمنون يوم القيامة وهم على 
أسرتهم وعلى أماكنهم إذا تجلى لهم سبحانه وتعالى» وهذا بفضله 
وإحسانه الیهم» حيث يتجلى لهم ويريهم وجهه الكريم ويكلمهم ويسلم 
عليهم ويقول: «هل رضیتم ؟ سبحانه وتعالی(۱. 


() رواه البخاري (5059) كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار و(۷۵۱۸)کتاب التوحید/ 


۱۹۸ 


سژال/ يأتيهم أو يأتون لرژیته؟ 


على ما أعد الله من الكرامي والمنازل. 

أو كما قال النبي بي( وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر»۱) فشبّه الرؤية بالرؤية» وان لم يكن المرتي مشابهاً 
للمرتي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل 
وجهه كما یری الشمس والقم ولا متافاة أا 

قال سماحة الشیخ اله: تشبیه الرؤية بالرژيت يعني آنها رؤية حقيقية 
ليست خيالاً ولا کذبا؛ بل حقيقة» كما أن رژية الشمس والقمر والنجوم 
وأشباهها حقيقية» فهکذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون ربهم حقيقة 


شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالی؛ ولا يلزم من هذا تشبیهه 
8 کے ع و و ما ت شر cd‏ 
ولا تكييفه لس نلو شی وه سیم لح € الشوری: .]١١‏ 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله؛ یکون 
إقراره للکتاب والسنة على ما هما عليه آوکد. 

واعلم آن من امتأخرین من یقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد وهذا اللفظ «مجمل) فان قوله: 


باب کلام الرب مع أهل الجنة ومسلم (۲۸۲۹)کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ باب 
ما في الجنة من النعيم وما یکون لأهلها من الرضوان» من حديث آبي سعید طه. 

(۱) رواه آحمد وابن ماجه في المقدمة/ باب فیما آنکرت الجهمية (۱۸۰). 

(۲) رواه الشیخان وقد تقدم. 


۱۹۹ 


«ظاهرها غير مراد» یحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقین وصفات 
المحدئین» مثل أن يراد بکون «الله قبل وجه المصلي» أنه مستقر في 
الحائط الذي يصلي |لیه وآن اه معناه ظاهره آنه ٍلی جانبنا ونحو ذلك ؛ 
فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنی 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديثء» فان هذا 
المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا 
أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» فيكون القائل 
لذلك مصيباً بهذا الاعتبار معذوراً في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن يبيّن لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر 
أن هذا ليس هو الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه 
لفظاً ومعنى. 
قال سماحة الشيخ اله : ولهذا بين سبحانه لما آخبرهم بسمعه وبصره 
وغضبه ورضاه قال: ین که ق + 6 [الشوری: ۲۱۱ فعلم بذلك أن 
الظاهر الذي آخبر به سبحانه وتعالی هو الظاهر الذي يليق به» ليس الظاهر 
الذي يشابه العباد. فظاهر النصوص هو الثيء الموافق لما آخبر به سبحانه 
وهو أنه لس تلو کی ومو التییغ الب 4 [الشررى: ۱۱] وم 
یک دموا تک > [الإخلاص: 14 « نالا 4 [النحل: 
۶ فهی صفات ظاهرة معلومة» لیس ظاهرها الذي يظنه المخلوق 
والجاهل آنها من جنس صفاته» لاء پل ظاهرها هو الذي یلیق باه لگن ال 
E‏ شید 4 #سوری: ۲۱۱ ول یک لصف 


لک 4 [الإخلاص: ٤‏ لعل تََلَمُ لد سیا € [مريم: 100 ۲ فلا روأ 
لک [vé‏ 


لت الم د 


وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: لظاهر غير مراد عندهم أن 
المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته» ولا يختص بصفة المخلوقین» بل هي واجبة لله» أو جائزة عليه 
جوازاً ذهنياًء أو جوازاً خارجياً غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن 
السلف. أو تعمد الكذبء فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً ‏ آنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق 
العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. 

و ار نا 
إن طريقة ة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. بمعتی أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه 
وتعالى» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين الطريقين أن 
هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل» وأولتك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في كثير من 
الصفات فقطعاً: مثل أن الله تعالى فوق العرش» فان من تأمل كلام السلف 
المنقول عنهم ‏ الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء 


۰١ 


وکثیر منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله یعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما آمکن من کلام السلف؛ 
ما رأيت کلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن . على نفي 
الصفات الخبرية في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن كثيراً من کلامهم يدل 
إما نصاً وإما ظاهراً . على تقرير جنس هذه الصفات» ولا آنقل عن كل 
واحد منهم إثبات كل صفة» بل الذي رأيته انهم يثبتون جنسها في 
الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها. 

وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله 
بخلقه. مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً؛ كقول نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد کف ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشیها(۲۱. 

وکانوا إذا رآوا الرجل قد آغرق في نفي التشبیه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهمي معطل. وهذا کثیر جداً في کلامهم. فان 
الجهمية والمعتزلة إلى الیوم یسمون من آثبت شيئاً من الصفات مشبّهاً ‏ 
کذباً منهم وافتراء ‏ حتی إن عنهم من غلا ورمی الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم بذلك. 
قال سماحة الشیخ #للته: يعني رماهم بأنهم مشبّهة» وهذا أعظم الجهل 
والكفر»ء نسأل الله العافية» إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلة والجهمية 


(۱) رواه اللالكائي ۱/ ۵۸۷ )٩۳۹(‏ سياق ماروي في تكفير المشبّهة» والذهبي كما في 
مختصر العلو (۲۱۷) ص ۰۱۸۶ 


وغيرهم من الإياضية والرافضة وغیرهم؛ پرمون من وصف الله بصفاته 
واه اا وسو تيال ان اناد 


حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الانبیاء 


مشبّهة؛ موسى حيث قال: إن هى لا وگ € [الأعراف: 2۱۰۰ وعيسى 
حيث قال: #تعلم لما ماق تح ول امل كا يك © [المائدة: »]١١١‏ و محمد 
يله حيث قال: «ینزل ربنا۱۱). وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة: 
مثل مالك وأصحابهء والثوري وأصحابهء والاوزاعي وأصحابف 
والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد 
وغيرهم في قسم المشبهة. 

وقد صنف أبو إسحاق «إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي» جزءا 
سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف 
وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب 
أهل السنة بلقب افتراه ‏ يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد ‏ كما أن 
المشركين كانوا يلقبون النبي بألقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصب. والقدرية يسمونهم «جبرة» والمرجئة 
تسميهم شكاكاء والجهمية تسميهم مشبّهة» وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية ونوابت وغثاء وغثراً. 
قال سماحة الشيخ كلل: هكذا أهل البدع يسمون من خالفهم بالألقاب 
الشنيعة للتتفین ولهذا يسمون أهل الستة بالالقاب التي هم بها آلیق 


فالرافضة یسمونهم نواصب. لأنه بزعمهم يبغضون علی وقد كذبواء لیسوا 
يبغضون علياًء بل يحبونه» ولکن لا یغلون فیه لا یعطونه غير حقه بخلاف 
الرافضة فقد غلوا فيه وأعطوه غير حقه. 

هکذا نفاة الصفات یسمون أهل السنة حشوية ومجسمة ومشبهت وهم 
في الحقيقة الحشوية وهم المجسمة وهم المشبهة الذین شبهوه 
بالمعدومات والناقصات والجمادات قبحهم الله. 

وهکذا نفاة القدر» وهكذا المرجثة» کل طائفة تسمی خصمها بالألقاب 
ی ۱ 


إلى آمثال ذلك» كما كانت قريش تسمی النبي یو تارة مجنوناً وتارة 
شاعراً وتارة کاهناً وتارة مفتریا. 

قالوا: فهذه علامة الارث الصحیح والمتابعة التامة» فان السنة هي ما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه» اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً» فکما 
أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن اعتقدوا صدقها 
بناء على عقيدتهم الفاسدة» فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم 
أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» والذين وافقوه ظاهراً 
وباطناً بحسب الامکان؛ فلابد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا 
يذمونهم به» ويسمونهم بأسماء مكذوبة ‏ ون اعتقدوا صدقها ‏ کقول 
الرافضي: من لم يبغض أبا بكر 4# وعمر؛ فقد أبغض علیا لأنه لا ولاية 
لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب آبا بكر وعمر ظ#ة ناصبياء بناء 
على هذه الملازمة الباطلة» التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. 
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وکقول القدري: من اعتقد إن الله آراد الکائنات وخلق آفعال العباد؛ 
فقد سلب من العباد الاختیار والقدرق وجعلهم مجبورین کالجمادات 
التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وکقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش؛ فقد زعم أنه محصورء 
وأنه جسم مركب محدود وأنه مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال إن لله علماً وقدرة فقد زعم أنه 
جسم مركبء وأنه مشبّه» لآن هذه الصفات آعراض؛ والعرض لا يقوم إلا 
بجوهر متحيز» وکل متحيز جسم مركبء أو جوهر فرد» ومن قال ذلك 
فهو مشبّهء لآن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن الناس «المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة ‏ 
بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها ‏ فهو وربه. 
قال سماحة الشيخ #فلتكه: يعني مصيره إلى ربه الله هو الذي يجازيه. 

والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها استة 
أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

«قسمان» يقولان: تجرى على ظواهرها. 

و(قسمان» يقولان: هی على خلاف ظاهرها. 

واقسمان» يسكتون. ۱ 

آما الأولون فقسمان: 

(آحدهما): من یجریها على ظاهرهاء ویجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقین» فهوّلاء المشبّهة» ومذهبهم باطل آنکره السلف» 
وإليهم یتوجه الرد بالحق. 


(الثانيی): من یجریها على ظاهرها اللائق بجلال الله» كما يجري 
ظاهر اسم العلیم والقدیر والرب والاله والموجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الّه» فان ظواهر هذه الصفات في حق 
المخلوق ما جوهر محدث وإما عرض قائم به. 

فالعلم والقدرة والکلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلك: في حق العبد آعراض. والوجه والید والعين في حقه أجسامء فاذا 
كان الله موصوفاً عند عامة آهل الاثبات بأن له علماً وقدرة وکلاماً ومشيئة 
وإن لم يكن ذلك عرضا؛ يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقین . 
جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليس أجساماء يجوز عليها ما يجوز 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. وعليه 
يدل كلام جمهورهم. 
قال سماحة الشيخ #لللته: والمعنى آنا نثبت صفات الله وأسماءه على 
الوجه اللائق به» سواء كانت من العلم والقدرة ونحو ذلك أو من أسماء 
الذوات كالوجه واليد والقدم ونحو ذلك» والسمع والبصر كلها يجب 
إثباتها لله على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته؛ 
فصفات المخلوقين من وجوههم وأيديهم وعلومهم يعتريها النتقص والعدم 
والضعف. فهو يموت ويعمى ويصيبه ما يصيبه من الآفات» أما الله عز وجل 
فمنزه عن هذا کله فلا يعتري صفاته نقص. بل له الكمال المطلق من كل. 
الوجوه فى ذاته وأسمائه وصفاته» فلها صفات الکمال ولا يعتريها نقص 
Ea O‏ 
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وکلام الباقین لا يخالفه» وهو آمر واضح. فان الصفات کالذات 
فکما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس المخلوقات؛ 
فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا آعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم والید المعهودین. 
قیل له: فکیف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقین؟ ومن المعلوم 
أن صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم یفهم من 
صفات الرب . الذي لیس کمثله شىء إلا ما یناسب المخلوق؛ فقد ضل 
في عقله ودینه. ۱ 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذ قال لك الجهمي كيف استوی أو كيف 
ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك؟ فقل له: كيف هو في ذاته؟ 
فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر» 
فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته !؟ وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس 
في الدنيا مما في الجنة إلا الاسماء() وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم 
نفس ما آحفي لهم من قرة أعين» وأخبر النبي وَكِِِ: أن في الجنة ما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة 


)١(‏ تفسير ابن كثير: سورة البقرة» آية (۲۵) وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
۶ رواه البيهقى موقوفا بسند جيد. 
(۲) رواه مسلم (۲۸۲) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب ما في الجنة من النعيم» 


من حديث ابي هربرة طلكه. 


وهو خلق من خلق الله کذلك؛ فما ظنك با لخالق سبحانه وتعالى. 
| قال سماحة الشیخ لله: ما في الجنة من النعيم لا يشبه ما في الدنياء 
بل له فضل عظيم وقول عظیم أما في الدنيا فالله أولى وأولى بأن يكون 
مخالفا لما عليه المخلوقون» وله الكمال الكامل سبحانه وتعالى» ولا 
يشابه مخلوقاته» فان مخلوقاته موجودة في الجنة» ومع هذا لا تشبه 
مخلوقات الدنياء بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن» وعواقبها أطيب»› 
فكيف بحال الخالق سبحانه وتعالى؟. 

وهذه «الروح» التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء 
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في 
كيفية الله تعالى؟ مع آنا نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه وتعرج 
إلى السماء» وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص 
الصحيحة؛ لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا 
عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها 
حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن 
تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوص؛ فيكونون قد أخطئوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. 

ولا نقول نها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاء أو 
صفة من صفات البدن والحياة» وإنها مختلفة الأجساد» ومساوية لسائر 
الأجساد في الحد والحقيقة» كما يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن 
أن الروح عين موجودة غير البدن» وإنها ليست مماثلة له» وهی موصوفة 
بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاً» فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح 
وصفاتها بين المعطّلة والممثلة؛ فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ 


۳۰۸ 


قال سماحة الشیخ #لله: والمقصود من هذا أن الروح فیها عبرة للعاقل 
هذه الروح التي بها حياة الإنسان وبها تصرفاته وعلمه وغیر ذلك عبرق جهله 
بها يكفي أن يقف عند هذاء إذا جهل روحه فکیف يطلب أن یعلم كيفية الرب 
وكنهه سبحانه وتعالی؟ والله قد نهاه عن هذاء وبيّن أنه لا مثيل له ولا كفو لهه 
فهو بهذا يكابر ويطلب شيئاً منع منه ولا سبيل له إليه» فهو أعجز وأقل من أن 
يعرف كيفية ربه وكنهه سبحانه وتعالى» وهذه روحه بين جنبيه وما يعرف 
حقيقتها ولا كنههاء وإنما يعرف شيئاً من صفاتهاء من خروجها ورجوعها وغير 
ذلك مما أخبر الله به عنها « وَيَسَتَلُوتلَك عن الروج فل الرس ین آنر رق 4 
[الإسراء: »]۸١‏ مع آنها يومها في البدن» بخروجها يكون كسائر الجمادات فله 
فی هذا لو عقل ‏ له عبرة فى هذا أن يكف عما جهل ويعرف قدره» وأن 
یقف عند الحدود التي لها له» فلا یتکلف ما لا یملم. 

وأما (القسمان) اللذان ینفیان ظاهرهاء آعني الذین یقولون: ليس لها 
في الباطن مدلول هو صفة الله تعالی قطء ون الله لا صفة له ثبوتية» بل 
ی و دی و ی وی نس 
وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر ‏ أو یثبتون الأحوال دون 
جنات و كوو ةردو ات سای اراد زورك | یی ها 
ما قد عرف من مذاهب المتکلمین. فهؤلاء قسمان: ' ۱ 

(قسم) یتأولونها ويعيّنون المراد مثل قولهم: استوی بمعنی استولی» 
أو بمعنی علو المكانة والقدر أو بمعنی ظهور نوره للعرش؛ أو بمعنی 
انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتکلمین. 

(وقسم) یقولون: الله أعلم بما آراد بهاء لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات 
صفة خارجية عما علمناه. 


قال سماحة الشیخ يلله: وهذا القسم یسمون المفوضة والأولون 
يسمون المعطلة» عطلوا الصفات ففوضوهاء زعموا أن الله خاطبهم بما لا 
یعلمون» وهذه الطائفة أقبح أيضاً من الطائفة الأولى من بعض الوجوه» 
وأهل السنة يقولون إنها حق» وإنها صفات معلومة» لکن لا یعلم کیفیتها؛ بل 
ذلك إلى ال فالاستواء معروف وهو الارتفاع والعلو والرحمة معلوم 
والسمع معلوم؛ والبصر معلوم» لکن ليس مثل صفاتنا. 

وأما (القسمان) الواقفان: 

فقوم یقولون: يجوز أن یکون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ویجوز أن لا یکون المراد صفة ال ونحو ذلك. وهذه طريقة کثیر من 
الفقهاء وغیرهم. 

وقوم یمسکون عن هذا كله ولا یزیدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحدیث معرضین بقلوبهم وآلسنتهم عن هذه التقدیرات. فهذه الاقسام 
الستة لا یمکن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في کثیر من آیات الصفات وأحاديثها؛ القطع بالطريقة 
الثابتة کالایات والأحاديث الدالة على أن الله - سبحانه وتعالی - فوق 
عرشه» ویعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة الکتاب والسنة 
والا جماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض» وفی بعضها قد یغلب على 
الظن ذلك مع احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما 
يؤتاه من العلم والایمان» ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غیره فلیدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة. 
قالت: كان رسول الله إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» نت 


۳۱۰ 


تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنی لما اختلف فيه من الحق 
باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(۱). 
قال سماحة الشیخ #له: هذا هو مسلك المومن في کل شیء لأن باب 
الاتباع زنالعا واه اش كايا یاهع ينكل علیهم آشیاء في 
الصلاةء في الزكاة» في الصیام» في الحج» في المعاملات. في الطلاق» في 
الدعاوى والبينات» في الأوقاف» فالباب واحدء ينبغي للمؤمن أن يسلك 
مسلك آهل العلم باتباع الكتاب والسنة وإيثار الحق في باب الصفات 
وغيرهاء في باب الصفات مسلك أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات 
ونفي مشابهة لله للمخلوقات وفي باب العبادات التمسك بما جاء به الشرع 
وترك ما خالف ذلك في المعاملات ما دل عليه الشرع في أحكام 
المعاملات وغير ذلك. فإذا اشتبه عليه شىء وحار في شيء فليسأل ربه 
التوفيق والهداية» ويسأل ربه أن يفتح دين العلم ما يزيل هذه الشبهة: 
ومن ذلك ما كان يدعو به النبي 5 في صلاة التهجد: «اللهم رب جبرائيل 
ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والآرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(1). 

يسأل ربه أن يفتح علیه وأن يهديه لما اختلف الناس فیه لأن الغالب أن 
الاشتباه يكون في محل الاختلاف» محل الإجماع ما فيه اشتبا تطمئن 
القلوب. لكن يكون الاشتباه في الغالب فيما وقع فيه الخلاف. فعند هذا 


)١(‏ رواه مسلم (۲۰۰) كتاب المسافرين/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۲) رواه مسلم (۷۷۰) كتاب صلاة المسافرين/ ياب صلاة النبي ی ودعاته بالليل» من 
حدیث عائشة رضی الله عنها. 


إذا وقع في قلبك شيء, ولم ينشرح صدرك ولم تطمئن؛ فاسأل ربك 
الهداية» واضرع إليه أن يهدي قلبك» وان يبضرك» وأن يمنحك العلم النافع 
والبصيرة» وأن يفقهك في الدين» ومن ذلك هذا الدعاء: «اللهم رب 
جبرائيل .. » 

وفي رواية لبي داود: أنه كان یکبر في صلاته ثم یقول ذلك. 

قال سماحة الشیخ مَْ: هو من آنواع الاستفتاح» وهي آنواع عديدة 


نشت ثبتت عن النبي وق وهذا منها «اللهم رب جبرائیل . ۰ الخ. 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر فی كلام الله وکلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وآئمة المسلمين؛ انفتح له طريق الهدی. 


قال سماحة الشيخ يذلكه: والمعنى أنه ما يكتفي بالدعاء يدعو ويعمل» 
يدعو ولكن يراجع الأدلة» يراجع كلام الصحابة» كلام أهل العلم في 
المسألة التي أشكلت علیه فیأخذ بالاسباب ويراجع الآدلة» يتأمل» يخلص 
لله ويسأل ربه الاعانة والتوفيق» حتى تنشرح نفسه للحق فيزول ما في نفسه 
من الشبهة. 

فالدعاء وحده لا يكفي» والتفتيش وحده لا يكفي. يجمع بينهماء يدعو 
ربه» يخلص إليه سبحانه وتعالى ويصدق في ذلك» ويبحث ويطالع ويراجع 
ويسأل أهل العلم وهكذاء يعني يأخذ بالأسباب كلهاء هكذا الصادق في 
طلبه يجمع بين الأسباب كلهاء مثل ما أنه يطلب الرزق كذلك يفعل 
الأسباب. إن كان في مزرعة سقى الزرع واعتنى بالزرع وأزال أسباب فساد 
الزرع» مع الإخلاص لله ومع سؤال الله التوفيق» ومع سؤال الله نزول 
البركة» وإن كان في جهاد أخذ السلاح وأعد السلاح وحذر من العدو 


رس مر سر عم واه ر 


ومكائد العدو» وهو مع ذلك مسال ربه النصر 3% يكأما الذي ءامنوا دوا 
حِدْركُمَ # [الساء: ۲۷۱ وهكذا في المسائل الأخرى. 


ثم إن كان قد خبر نهایات إقدام المتفلسفة والمتکلمین في هذا 
الباب؛ وعرف أن غالب ما يزعمونه برهاناً هو شبهة» ورأى أن غالب ما 
يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء 
أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو 
التمسك في المذهب والدليل بالالفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم ‏ أو همت الغْرّ . 


ما پوهمه السراب للعطشان - ازداد اانا وعلما بما جاء به الکتاب 


والسنت فان الضد یظهر حسنه الضد. 


قال سماحة الشیخ #للنه: وبضدها تتبین الاشیاء إذا كان طالب العلم 
قد عرف حال المتکلمین ونهاية اقدامهم وما صاروا إليه من الشك والریب» 
ثم تحولوا بعد ذلك» تحول بعضهم إلى قول آهل الحق» وعرف أن ما 
يدعونه من الدعاوی ما بين الکذب وما بين الشيء الفاسد» القیاس الفاسد. 


وما بين برهان لا حقيقة له وانما هو شبهة» وبين قواعد آسسوها لا آساس 
لها وبين | جماعات ادعوها لا حقيقة لهاء فادا كان عنده بصيرة من هذه 
الأمور؛ ازداد إيماناً وازداد بصيرة واطمئن إلى ما هداه الله إليه من العلم 
الذي خرمه أولئك» حتی وصلوا بعد ذلك إلى الشك والریب والجهلء أو 
رجعوا بعده إلى الحق والصواب. والله المستعان. 


وکل من كان بالباطل أعلم كان للحق آشد تعظيماًء وبفدره آعرف إذا 
هدي إليه. 


۳۳۳ 


قال سماحة الشیخ كلكه: لأن علمه فى السابق ببطلان ما عليه أهل 


الباطل يزيده علماً بما هو عليه من الحق» ويزيده ثباتاً. 


فأما المتوسطون من المتکلمین فیخاف علیهم ما لا یخاف على من 
لم يدخل فيه» وعلی من قد آنهاه نهايته» فان من لم یدخل فيه فهو في 
عافية» ومن أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهر 
له الحق وهو عطشان إليه قبله وآما المتوسط فیتوهم بما يتلقاه من 
المقالات المأحوذة تقلیداً لمعظمة هو لاء. 

وقد قال بعض الناس: آکثر ما يفسد الدنیا: نصف متکلم» ونصف 
متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي هذا يفسد الادیان وهذا یفسد 
البلدان وهذا يفسد الأبدان» وهذا یفسد اللسان. 

ومن علم أن المتکلمین من المتفلسفة وغیرهم في الغالب لى فول 
یب (م) یوق عنه من وک 4 [الذاريات: ۹-۸]ء یعلم الذكي منهم والعاقل أنه لیس 
هو فیما یقوله على بصيرة» وآن حجته ليست ببينةء وإنما هي كما قبل فيها: 
حجح تهافت كالزجاج تخاضا ا وکل کا س 

ویعلم العلیم البصیر بهم آنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي #ه 
حیث قال: حكمي في أهل الکلام أن یضربوا با لجرید والنعال ویطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ویقال: هذا جزاء من آعرض عن الکتاب 
والسنة وأقبل على الکلام(۲ . 


(۱) رواه آبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام وأهله» 5/ )١١57(595‏ والذهبي في سير 
أعلام النبلاء 1۹/1۰ وقال: لعل هذا متواتر عن الإمام. 


1٤ 


ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعین القدر ‏ والحيرة مستولية عليهم» 
والشیطان مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم وترفقت بهم» آوتوا ذکاء وما آوتوا 
زکاء وأعطوا فهوما وما آعطوا علوما؛ وأعطوا 50 زهان وأفئدة 
SE EEN‏ 


ا 


ایت أله وعاق بهم ما نویه تبهوم € [الأحقاف: ۲۰]. 
ومن كان عليماً بهذه الأمور؛ تبیّن له بذلك بحذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم حيث حذروا عن الکلام ونهوا عنه» ودموا آمله وعابوهم 
وعلم أن من ابتغى الهدی فى غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً. 
فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 


والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين 
وآله وصحبه أجمعين. 


قال سماحة الشيخ #لله: يقول لله في أهل الكلام: ينبغي أن پنظر 

بنظرين» أهل الكلام الذين خاضوا في الكلام ولم يكتفوا بالكتاب 
والسنةء حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الشك والحيرة» وحتى سببوا للناس 
شکاً وحیرت وحتی سببوا للناس مغاکل کييرة ونزاعاً ومناظرات وها 
كثيرأء من نظر إليهم من جهة خلافهم للکتاب والسنةه واعراضهم عن 
النصوص وتحکیمهم آراءهم؛ صوّب ما قاله الشافعي فيهم» ورأى أنه کلام 
عظیم صدر من إمام جلیل #لله حيث قال: حكمي في أهل الکلام أن 
بوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في الأسواق والعشائر» ويقال: هذا 
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جزاء من أعرض عن الکتاب والسنة وخاض بالرآًي(۱). 

فهذا کلام صحیح وکلام عظيم» هم جدیرون به حقیقون به» لاعراضهم 
عن النصوص. وتلبیسهم على الناس» وإشغالهم آکثر الناس» حتی حار من 
حار وضل من ضل بأسبابهم» فهم جدیرون بأن یطاف بهم في الأسواق 
والعشاثر والبلدان ویجلدوا ویضربوا وینکل بهم. لعملهم الخبیث 
واعراضهم عن النصوص. 

ومن نظر إليهم بنظر ثانٍ» وهو آنهم أصابتهم حيرة وشك وريب» 
والتبست عليهم الآمور» من نظر إليهم بهذا النظر رحمهم» ورأى أن من 
الواجب أن يُعَلَّموا وأن يوجهوا وأن يُصبر عليهم لعلهم بهتدون» لعلهم 
يتبصرول. 

وهذا الذي قاله الشيخ لله صحيح في حق من لم يعاند» آما من عاند 
وكابر ولم يقبل الهدى ولم يقبل التوجيه؛ فليس له إلا ما قال الشافعي خلت 
وما هو أشد منه من ضرب عنقه وإراحة العالم منه» أو تخليده في السجون 
حتى يستريح الناس من شره وبلائه» فان هؤلاء القوم ‏ مثل ما قال أبو 
العباس ل -: أعطوا ذكاء وما أعطوا زكاءًء عندهم ذکای عندهم فهوم 
عندهم حذق» ولكن لم يوفقواء لم يعطوا زكاة» لم يزكهم الله ولم يعطهم 
علما نافعاء بل عندهم فهوم ضلوا بهاء وعندهم ذكاء ضلوا به» كثير من 
الأذكياء قد يتزندق بسبب ذكائه» ويحتقر الناس ويرى آنهم ليسوا على شيء؛ 
فيضل ويهلك نعوذ با لأنه يرى أن علمه فوق علمهم وفهمه فوق 
فهمهم وذكاءه فوق ذکائهم كما جرى لأصحاب الكلام وأصحاب الحيرة 
من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاء» ظنوا أنهم مصيبون» وأن 


() رواه الهروي في اذم الکلام» والذهبي في (سیر أعلام النبلاء» وقد تقدم. 


۳۹ 


آفهامهم فوق آفهام غيرهم» وأن هؤلاء ما عندهم بصيرة» وآنهم بلدا مکذا 
اعتقدوا فضلوا وأضلوا نسأل الله العافية» آعطاهم الله آسماعاً وأبصاراً 
وأفشدت فما آغنت عنهم آسماعهم ولا آبصارهم ولا انتفعوا بشی ۶ لأجل 
استکبارهم عن الحق» واعراضهم عن الحق» واستغناتهم عن النصوص» 
وزعمهم أن التصوص لا تفيد علماًء وإنما العلم يؤخذ من فهومهم وآرائهم» 
فلهذا هلکوا وأهلكوا نسأل الله العافية. 

فرحم الله المولف» وجزاه عما فعل خیر وهذا الکتاب الذي هو 
الحموية کتاب عظيم» جدير بالعناية» جدير بالحفظ لما فيه من النقول عن | 
السلف. وبيان الحق بادلته» والرد على أهل الباطل من أهل الكلام والبدع 
ومن القلاسفة والملاحدق فهو کتاب عظیم مع اختصاره ومع وضوحه» 


وفق ال الجمیم. 


و 
جن 9ے ںی 
وم دس THB‏ 

ترجمة لأسماء بعض من ذكرهم شيخ الإسلام ونقل عنهم 

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري 
الشاغر خالا شون ودرا وا ةركاف ثالث ام مها 
استشهد بمؤتة فى جمادی الاولی سنة ثمان. 

الحعد بن درهم عداده في التابعین مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خلیلاً ولم يكلم موسی فقتل على ذلك بالعراق یوم النحر والقصة 
و للجعد آخبار كثيرة في الزندقة. 

بشر بن غیاث المريسي آبو عبد الرحمنء فقیه معتزلي يرمى بالزندقة» 
آخذ الفقه عن أبى يوسف» وهو رأس الطائفة المريسيةء قال عنه فى 
«اللسان): مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا کرامة. . 
من أكرم قبائل اليمن ‏ أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة» رأس 
المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن 
نافع عن ابن عم وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» فقيه الأمة وزعيم 
أهل الحديث وكان مولده سنة ۳٩ه‏ أو ۹6ه آخذ عن تسعمائة شيخ 
فأكثر» وحدث عنه آمم لا يكادون یحصون ومن تلامذته الإمام الشافعي 
توفي في ربيع الأول سنة ۱۷۹ ه وقال الواقدي بلغ تسعين سنة. 

سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم 
المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة وكان ربما دلس 


لکن عن الثقات من رژوس الطبقة الثامنة وکان أثبت الناس في عمرو بن 
دینار مات فى رجب سنة ۱۹۸ ه وله إحدى وتسعون سنة. 
جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخیر مات سنة ۱۸۱« بهیت وله ثلاث 
وستول. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي: قال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة وقال آبو حاتم يكتب حديثه وقال المزني هو اتبع القوم للحديث 
ولي القضاء سنة ست وستين ومائة ومات في شهر ربيع الأول لخمس 
خلون منه قال شجاع بن مخلد: حضرنا جنازة أبي يوسف القاضي ومعنا 
عباد بن العوام فسمعت عبادا يقول ينبغي لأهل الإسلام أن يعزى بعضهم 
بعضا بأبي يوسف. 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي أبو عبد الله الشافعي 
المائتين» هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» كان حبر الأمة» منقطع 
القرين» أعلم الناس شرقاً وغربا برع في العلوم وابتكر أصول الفقه 
وجده شافع صحابي لقي النبي ول وهو مترعرع مات سنه ۶ ۲۰ ه وله 

أحمد بن محمد بن حنیل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزیل 
بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة المتبوعين» أعظم الأئمة بلاء وثباتاً 


۳۹ 


الطبقة العاشرة مات سنة ۲4۱ه وله سبع وسبعون سنةء قیل إنه أسلم یوم 
موف طشرون آلفا من التضادي و توش 

إسحاق بن راهویه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي آبو محمد بن 
المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل نزيل نيسابور وعالمهاء 
بل شيخ أهل المشرقء يعرف بابن راهويه» قال أحمد: لا أعلم لاسحاق 
بالعراق نظيراًء قال أبو زرعة: ما رئي أحفظ من إسحاق» وقال أبو حاتم: 
العجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ توفي ليلة 
نصف شعبان سنة ۲۳۸ ه. 

الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الإمام الزاهد القدوة شيخ 
الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم وكان إماما 
ربانيا صمدانيا قانتا ثقة كبير الشأن أصله من خراسان وسكن مكة ثقة عابد 
إمام مات سنة ۱۸۷ ه وقيل قبلها. 

بشر الحافي: بشربن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال 
المروزي نزيل بغداد أبو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهور ثقة قدوة 
مات سنة ۲۷ ۲ وله ست وسبعون. 
عثمان بن سعيد الدارمي ولد قبل المائتين بيسير» وقيل سنة مائتین» 
كان واسع الرحلة وطاف الأقاليم في طلب الحديث ولقي الكبار» قال. 
عنه الذهبي: «الحافظ الامام الحجة كان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة». 
توفي عام ۲۸۰ه. 


البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو 


1۹ 


عبد الله البخاري» جبل الحفظ وامام الدنیا في فقه الحدیث وهو آمیر 
المومنین في الحدیث. كان آية في صناعة الحديث» وکتابه الجامع 
الصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله» غني عن التعريف» مات سنة ۲۵۲ ه 
في شوال وله اثنتان وستون سنة. 

اللالكائي: الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي الحافظ الفقيه الشافعي محدث بغداد قال الخطيب كان یعهم 
ويحفظ وصنف كتابا في السنة وكتابا في رجال الصحيحين وكتابا في 
او لل رشان اده 
۸ 

ابن بطة: عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله 
العكبري المعروف بابن بطة كان أحد الفقهاء على مذهب أحمد بن 
حنبل» سافر الكثير إلى البصرة والشام وغيرهما من البلاد عن عبدا لحميد 
ی یم ی کی 
أحسن هيئة من ابن بطة. 

عن القاضی أبو حامد أحمد بن محمد الدلوي قال لما رجع 
أبوعبدالله بن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة فلم ير خارجاً منه في 
سوق ولا رؤي مفطراً إلا في يومي الأضحى والفطر وكان أمَّاراً 
بالمعروف و لم يبلغه خبر منكر إلا غيّره» توفي سنة ۳۸۷ھ 

أبو ذر الهروي الإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن غفير الأنصاري المالكي بن السماك شيخ الحرم ولد سنة 
خمس وخمسين وثلائمائة تقريبا قال الخطيب قدم أبو ذر بغداد وأنا 


۳۳۱ 


غائب فحدث بها وحج وجاور ثم تزوج في العرب وسکن السروات 
فکان یحج کل عام ویحدث ویرجع وکان ثقة ضابطا دینا وقال آبو علي 
ابن سكرة توفي في عقب شوال سنة ‏ ٤ه‏ . 

ابن عبد البر الامام شيخ الاسلام حافظ المغرب آبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ ساد أهل 
الزمان في الحفظ والاتقان قال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل 
أبي عمر في الحديث. وقال ابن حزم: التمهيد لصاحبنا آبي عمر لا أعلم 
في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه وكتاب 
الاستذكار وهو اختصار التمهيد وله تواليف لا مثل لها في جمع معانيهاء 
كان فقيهاً حافظاً عالماً بالحديث وعلله وعارفاً بالرجال» موصوفاً بالخير 
والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء مشاركاً في 
الأدب وقول الشعر» توفي سنة ١٠5ه‏ واستكمل خمسا وتسعين سنة 
وخمسة أعوام. 

البيهقي الإمام الفقيه الحافظ الأصولي الدین الورع واحد زمانه في 
الحفظ وفرد أقرانه في الإتقان والضبط الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي البيهقي صاحب 
التصانيف بورك له في علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه وعمل کتبا 
لم يسبق إلى تحريرهاء عن إمام الحرمين أبي المعالي قال ما من شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا آبا بكر البيهقي فان له المنة على الشافعي 
لتصانيفه في نصرة مذهبه توفي ٤٥۸‏ ه. 

الخلال النقه العلامة المحدت آبوبکر آحمد بن محمد ين هارون 


۳۳ 


البغدادي | لحنبلي المشهور بالخلال مولف علم أحمد بن حنبل وجامعه 
ومرتبه صنف کتاب السنة في ثلاث مجلدات وکتاب العلل في عدة 
مجلدات وکتاب الجامع وهو کبیر جدا رحل وتغرب زمانا وتصانیفه تدل 
على سعة علمه قال آبو بكر بن شهریار کلنا تبع لآبي الخلال لم يسبقه 
إلى جمع علم الامام آحمد أحد قبله مات في شهر ربیع وه 
١ه‏ وله سبع وسبعون سنة وقیل نيف على الثمانین رحمه الله تعالی. 

ابن خزيمة الحافظ الکبیر إمام الائمة شيخ الاسلام آبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة النيسابوري ولد سنة ۲۲۳ه وعنى بهذا الشأن في 
الحداثة أكثر وجود وصنف واشتهر اسمه وانتهت إليه الإمامة والحفظ 
في عصره بخراسان حذّث عنه الشيخان خارج صحيحيهما وقال آبو علي 
النيسابوري كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ 
القارىء السورة. هذا الإمام كان فريد عصره قال أبو حاتم محمد بن حبان 
التميمي: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن 
إسحاق بن غزیمة فقط وكانت وفاته في ثاني ذي القعدة سن 811ه وهو 
في تسع وثمانين سنة. 

عبد العزيز المكي: هو عبد العزيز بن يحيى الكناني» من ولد أبي بكر 
- الصدیق أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي قدم بغداد أيام المآمون 
وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق القرآن» بحضرة الخليفة 
المأمون» وصنف كتاب«الحيدة» أثبت فيه نص مناظرته لبشر» لكن في 
ثبوت هذه المناظرة نظرء فإنه تفرد بروايتها محمد بن الحسن بن آزهر 


۳۳۳ 


الدعای وقد اتهمه الخطیب بأنه یضع الحديث» وذکر الذهبي أنه هو 
الذي وضعهاء فراجع «المیزان» (۳/ 46) واطبقات السبکی» (۲5۵/۱) 
توف د ااه 


نعيم بن حماد الإمام الشهير أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي 
ارب عضي كال ابن مقي E‏ ديقي وشو و9 كيهب البصيرة 
ونور شي اقح ی سا سس مس مر 
البويطي إلى بغداد في محنة القرآن مقیدین فحبسا بسامرا حتی مات نعیم 
في جمادي الأولى سنة ۲۲۸ه وکان ون 

الطبراني الحافظ الامام العلامة الحجة بقية الحفاظ آبو القاسم 
مدان عدي رن ری ای ام عفر 
الدنياء ولد سنة ستين ومائتین وسمع في سنة ثلاث وسبعین وهلم جرا 
بمدائن الشام والحرمین والیمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة 
وأصبهان والجزيرة صنف المعجم الکبیر والمعجم الأوسط وصنف 
المعجم الصغیر وصنف أشياء كثيرة وکان من فرسان هذا الشأن مع 
الصدق والأمانة توفي للیلتین بقیتا من ذي القعدة سنة ۳۹۰ هب استکمل 
مائة عام وعشرة آشهر. 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني آبو عبد الرحمن ولد 
الامام قال آبو بکر الخطیب کان هه فعا فهما. قال آبو الحسین بن 
المنادی لم يكن في الدنیا أحد آروی عن آبیه منه لأنه سمع المسند وهو 
ثلائون آلفا والتفسیر وهو مائة آلف وعشرون آلفا سمع منه ثمانین آلفا 
والباقي وجادة وسمع الناسخ والمنسوخ والتاریخ وحدیث شعبة والمقدم 


۳۷ 


والمؤخر في کتاب الله وجوابات القرآن والمناسك الکبیر والصغیر وغیر 
ذلك من التصانیف وحدیث الشیوخ قال وما زلنا نری آکابر شیوخنا 
یشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحدیث والأسماء والکنی والمواظبة 
على طلب الحدیث في العراق وغیرها ویذکرون عن آسلافهم الاقرار له 
بذلك حتی إن بعضهم آسرف في تقریظه إياه بالمعرفة وزيادة السماع 
للحدیث على آبیه» مات ۲۹۲ ه وله بضع وسبعون. 

الأثرم أحمد بن محمد بن هانی آبو بكر الأثرم الفقیه الثقة الحافظ 
صاحب آحمد بن حنبل خراساني الأصلء قال الخلال: أخبرني أبو بكر 
ابن صدقة قال سمعت إبراهيم الأصبهاني: يقول الأثرم أحفظ من أبي 
زرعة الرازي وأتقن له تصانيف مات سنة 11/7ه . 

محمد بن نصر المروزي الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله الفقيه ولد 
سنة ۲۰۲ه كان من آعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم قال 
الحاكم: هو إمام آهل الحديث في عصره بلا مدافعة قال آبو محمد بن 
حزم: أعلم الناس كان من أجمعهم للسئن وأضبطهم لها وأذكرهم 
لمعانيها وأدراهم بصحتها وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه مات 
في المحرم سنة 4 ۲ه بسمرقند وله ائنتان وتسعون سنة. 

أبو داود الإمام الثبت سيد الحفاظ سلیمان بن الأشعث بن إسحاق 
الازدي السجستاني صاحب السنن» قال الصاغاني: لين ا داود 
الحديث كما لين لداود الحدید» كان من العلماء العاملين حتى إن بعض 
الائمة قال كان آبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هدیه ودله وسمته وكان 
آحمد يشبه في ذلك بوکیع وکان وکیع يشبه في ذلك بسفیان وسفیان 


o 


بمنصور ومنصور بابراهیم وابراهیم بعلقمة وعلقمة بعبد الله بن مسعود 
مات آبو داود في سادس عشر شوال سنة ۲۷۵ه بالبصرة. 

ابن آبي عاصم: الحافظ شيخ الاسلام الضحاك بن مخلد الشيباني 
آبو عاصم النبیل البصري ولولا تأخر موته لذکر مع وکیع بل مع ابن 
المبارك وکان یلقب بالنبیل لنبله وعقله وقیل غير ذلك ولم یحدث قط الا 
من حفظه قال عمر بن شبة: والله ما رأيت مثله. وقال البخاري وغیره: 
سمعناه یقول ما اغتبت ادا بين علمت أن الغيبة تضر آهلها. وقال 
أبوداود: كان أبو عاصم یحفظ نحو آلف حدیث من جید حديثه. وقال ابن 
سعد: كان ثقة فقيها مات بالبصرة لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة 7١7ه»‏ عاش تسعين سنة وأشهرا. 

يحيى بن يحبى الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو زكريا التميمي 
المنقري النيسابوري قال الحاكم هو إمام عصره بلا مدافعة ولد سنة 
5ه قال ابن راهويه: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى ولا أظنه رأى مثل 
نفسه يحيى. وقال أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهويه يقول مات 
يوم مات وهو إمام لأهل الدنيا وقال يحيى بن الذهلي: ما رأيت أحداً أجل 
ولا أخوف لربه من يحيى بن يحبى. وعن ابن راهويه قال: ظهر ليحيى بن 
يحيى نيف وعشرون ألف حديث. وقال الذهلي: لو أشاء لقلت هو رأس 
المحدثين في الصدق. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت آبي يثني على 
يحيى بن يحيى ويقول: ما أخرجت خراسان مثله. مات في صفر سنة 
7ه رحمه الله تعالى وكان أسن من الشافعي بثمانية أعوام. 

أبو حامد الغزالي حمد بن محمد بن الحسين أبو العباس الطوسي» 


امل 


الفقيه المعتزلي المعروف بالغزالي كان قاضي جرجان قدم نیسابور 
مختلفا إلى درس مام الحرمین وجد واجتهد تخرج في مدة قريبة وبذ 
الأقران وحمل القرآن وصار آنظر أهل زمانه وواحد آقرانه في أيام إمام 
الحرمین وکان الطلبة یستفیدون منه ویدرس لهم ویرشدهم ویجتهد في 
نفسه ویبلغ الامر به إلى أن آخذ في التصنیف وکان لذكائه پلقب بحجة 
الاسلام والمسلمين» كان على مذهب المعتزلة» ویقال إنه رجع إلى 
مذهب آهل السنة ومات وصحیح البخاري على صدره. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الشیخ آبو عمرو بن الصلاح يقول فیما رأيته 
بخطه: أبو حامد كثر القول فيه ومنه فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق 
فلا يلتفت إليها وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله توفي 
رحمه الله في العشر الآخر من شهر رمضان من سنة ۵1۷ ه. 

مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي ال عري كان أعلمهم 
بالتفسير مجاهد وبالحج عطاء عن سلمة بن كهيل ما رأيت أحدا أراد بهذا 
العلم وجه الله تعالى إلا عطاء وطاوساً ومجاهدا. من التابعين روى له 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثقة إمام في 
التفسير وفي العلم» حجة إمام فى القراءة والتفسير» عن مجاهد قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم 
نزلت وكيف كانت؟ وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن 
سعد: كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورعا 
عابدا متقنا وقال آبو جعفر الطبري: كان قارئا عالما. مات سنة ۱۰۱ أو 
۲ او ۰۳ آو ۱۰6 ه 


الشعبي: علامة التابعین آبو عمرو عامر بن شراحیل الشعبي 
الهمداني الکوفي ثقة مشهور فقیه فاضل قال مکحول: ما ریت أفقه منه 
مولده في آثناء حلافة عمر فیما قیل كان ماما حافظا فقیها متفننا ثبتا متقنا 
وکان یقول: ما کتبت سوداء في بیضاء وولي قضاء الكوفة» عن الشعبي 
قال: ما مات لي قرابة وعلیه دين الا قضیته عنه ولا ضربت مملوكاً لي 
قط. عن أبي مجلز قال: ما ریت أحداً آفقه من الشعبي لا سعيد بن 
المسیب ولا طاوس ولا عطاء ولا الحسن ولا بن سیرین. وعن آبي بكر 
الهذلي قال: قال لي ابن سیرین: الزم الشعبي فلقد رأيته یستفتی 
والصحابة متوافرون. وعن ابن المديني قال: قيل للشعبی: من أين لك 
هذا العلم کله؟ قال بنفي الاعتماده والسیر في البلاده وصبر کصبر 
الجماد وبکور کبکور الغراب. قال ابن عيينة: العلماء ثلاثة: ابن عباس 
في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. عن عبد الملك بن 
عمير قال: مر ابن عمر بالشعبی وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت 
القوم ولهذا أحفظ لها واعلم بها مني. مات بعد المائة وله نحو من 
ا 

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي آبو عائشة الكوفي 
الفقيه أحد الأعلام ثقة فقيه عابد مخضرم وكان أبوه فارس آهل اليمن في 
زمانه» ومسروق هو ابن أخت البطل الكرار عمرو بن معدى كرب آخحذ 
عن عمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وأبيّ» عن الشعبي قال: ما علمت أحداً 
كان أطلب للعلم منه» وكان آعلم بالفتوی من شریح» وكان شریح 
يستشيره» وكان مسروق لا يحتاج إلى شريح. قال ابن المديني: ماقم 


۳۳۸ 


على مسروق أحداً من صحاب عبد اله» وقد صلی خلف أبي بكر 
الصدیق #5ه. توفي مسروق سنة 1۳ رحمة الله علیه. 

آبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبیب بن ربيعة الكوفي 
المقریء مشهور بکنیته ولأبيه صحبة ثقة ثبت وکان یقریء القرآن بالكو فة 
من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاح. قال آبو إسحاق السبيعي: أقرأ آبو 
عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد آربعین سنةوکان یقریء القرآن 
بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. مات بعد السبعین. 

اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي آبو الحارث المصري الامام 
الحافظ شيخ الدیار المصرية وعالمها ورئیسها ثقة ثبت فقیه إمام مشهور 
حج سنة ثلاث عشرة ومائة وله تسعة عشر عاماً فلحق الکبار وکان کبیر 
الدیار المصرية وعالمها الأنبل» كان الشافعي یتأسف على فواته وکان 
یقول: هو آفقه من مالك إلا أن أصحابه لم یقوموا به. وقال أيضاً: كان 
آتبع للأثر من مالك. وقال یحبی بن بکیر: هو آفقه من مالك لکن 
الحظوظ لمالك وقال ابن وهب: لولا اللیث ومالك لضللنا. كان أحد 
الاجواد وکان فقیه البدن عربي اللسان یحسن القرآن والنحو ویحفظ 
الشعر والحدیث حسن المذاکرق عن سعيد بن آبي أيوب قال: لو أن 
مالكاً واللیث اجتمعا لكان مالك عند الليث آبکم» ولباع اللیث مالكاً 
فیمن يزيد. وهو إمام حجة کثیر التصانیف مات ليلة الجمعة النصف من 
شعبان سنة ۱۷۵ ه وله إحدى وثمانون سنة رحمه الله تعالی. 

ابن منده: هو الامام الحافظ الجوال محدث الاسلام آبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن محمد بن یحی بن منده» قال عنه الذهبي: ولم 


۳۳۹ 


آعلم أحداً آوسع رحلة منه ولا آکثر حديثاً منه مع الحفظ والثقة. وقال أبو 
(سماعیل الأنصاري: أبو عبدالله ابن منده سيد أهل زمانه. وقال الذهبی: 
وقيل إن أبا نعيم الحافظ ذكر له ابن مندة فقال: كان جبلا من الجبال. ولد 
سنة ۳۱۰ وتوفي سنة ۳۹۵. 

جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية 
هلك في زمان صغار التابعين وما روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً وكان 
قتل جهم بن صفوان سنة ۱۲۸ه قبض عليه نصر بن سيار فقال له 
استبقني» فقال: لو ملأت هذا الملأ كواكب وأنزلت إليّ عيسى بن مریم 
علينا مع اليمانية أكثر مما قمت. وأمر بقتله. آه لسان الميزان 

مكحول الشامى أبو عبد الله ثقة فقیه» عن مكحول قال: عتقت بمصر 
فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فلم أدع بها 
علما إلا احتويت عليه فيما أرى ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا 
احتويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها. مات سنة بضع عشرة 
ومائة. 

الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
الدمشقي الحافظ ولد سنة ثمان وثمانين وكان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا 
خيّراً كثير الحديث والعلم والفقه حجة قال الوليد بن مزيد: ولد ببعليك 
وربى يتيما فقيرا فى حجر أمه تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه.وكان 
وهو ابن سبعين سنة. 


۳۳۰ 


الثوري: الإمام شيخ الا سلام سید الحفاظ سفیان بن سعيد بن 
مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة قال 
شعبة ويحيى بن معين وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال 
ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وكان 
شعبة يقول: سفيان أحفظ مني. وقال أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. 
وقال الأوزاعي: لم يبق من تجتمع عليه الآمة بالرضى والصحة إلا 
سفيان. وقال القطان: سفيان فوق مالك في كل شيء . 

مولد سفيان في سنة ۷٩ه‏ في البصرة» كان قوالاً بالحق شديد 
الانکار مات في شعبان سنة ٣۹۱‏ ه. 1 

الزهري: أعلم الحفاظ آبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب القرشي 
الزهري الفقيه الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز 
والشام» ولد سنة ٠5ه‏ عن الليث قال: ما رأيت عالما قط أجمع من 
الزهري» يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذاء ون حدث عن 
العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذاء وان حدث عن القرآن والسنة 
فكذلك. قال عمر بن عبد العزيز: لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من 
الزهري. وروی اللیث غنه قال: ما استودعت قلبي علماً فنسیته. فال 
مالك: بقي ابن شهاب وماله في الدنبا نظیر. وقال عمرو بن دینار: ما 
ریت الدینار والدرهم عند أحد آهون منه عند الزهري كأنها بمنزلة البعر. 
قال اللیث: كان من آسخی الناس. وقال غیره: كان الزهري جندیا جلیلا. 
مناقب الزهري وآخباره تحتمل آربعین ورقة» توفي في رمضان سنة 
٤‏ ھ. 


۳۳۱ 


حماد بن زید: الامام الحافظ المجود شيخ العراق آبو إسماعيل 
حماد بن زيد بن درهم الازدي البصري ثقة ثبت فقیه قال ابن مهدي: 
أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. 
لم أر أحدا قط أعلى بالسنة منه. وقال أحمد بن حنبل: هو من أئمة 
المسلمين من أهل الدين» وهو أحب إلي من حماد بن سلمة. مات في 
رمضان سنة ۱۷۹٩‏ ه رحمه الله تعالى. 

حماد بن سلمة: الإمام الحافظ شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن 
دینار البصري آبو سلمة ثقه عابد» قال وهيب: حماد بن سلمة سيدنا 
وأعلمنا. قال شهاب بن معمر: كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال. قلت: 
هو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة» وكان بارعاً في العربية» 
فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة» وعن أحمد بن حنبل قال: إذا رأيت 
الرجل ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام» توفي بعد عيد النحر 
سنة 17١ه‏ وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى. 

عمر بن عبد العزيز الإمام أمير المؤمنين أبو حفص الأموي القرشي 
مولده بالمدينة» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» كان إماما 
فقيها مجتهدا عارفا بالسنن كبير الشأن ثبتا حجة حافظا قنتا لله أواها منيباء 
وكان مليحا أبيض جميل الشكل نحيفا حسن اللحية بجبهته أثر حافر 
فرس شجه في صفره ولذا كان يقال له أشج بني أمية وفي آخر أيامه 
وخطه الشيب عاش أربعين سنة وبعدله وزهده يضرب المثل له قال 
الشافعي: الخلفاء الراشدون خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر 
ابن عبد العزيزء مات في رجب سنة ١١٠ه‏ وله آربعون سنة ومدة خلافته 
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سنتان ونصف. 

ربيعة بن آبي عبد الر حمن فروخ الامام آبو عثمان التيمي المدني 
الفقیه مولی آل المنکدر وکان ماما حافظا فقیها مجتهدا بصیرا بالرأي 
ولذلك يقال له ربيعة الرأي؛ قال مصعب الزبيري: هو صاحب الفتوی 
بالمدينة كان یجلس إليه وجوه الناس وبه تفقه مالك وقال ابن 
الماجشون: ما رأيت أحدا أحفظ لسنة من ربيعة قال عبید الله بن عمر: 
ربيعة هو صاحب معضلاتنا وعالمنا وأفضلنا قال مالك: لما مات القاسم 
وسالم أفضى الامر إلى ربيعة ولما قدم السفاح أمر له بمال فلم يقبله مات 
ربيعة سنة ۱۳۲۱ ه. 

ابن الماجشون: عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون آبو 
عبد الله الفقيه أحد الأعلام وكان صدوقاء قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث وأهل العراق أروى عنه من أهل المدينة. وكان فقيها ورعا متابعا 
لمذهب أهل الحرمين مفرعا على أصولهم ذابا عنه وقال أحمد بن 
صالح: كان نزها صاحب سنة وثقة. وتوفي ببغداد سنة ۱6 ه. 

ابن أبي ذئب: العالم الثقة الفقيه الورع العابد الفاضل محمد بن 
عبدالر حمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتب قال أبو داود: سمعت 
آحمد يقول: كان بن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب. قيل لأحمد: 
خلف مثله ببلاده؟ قال:لا ولا بغيرها. قال وسمعت أحمد يقول: ابن أبي 
ذئب كان يعد صدوقا أفضل من مالك إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه. 
عن الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أبي 
ذئب. وقال يعقوب بن سفيان قيل لأحمد: من أعلم مالك أو ابن أبي 
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عند السلاطین وقد دخل ابن آبي ذئب على ابي جعفر فلم يهبه أن قال له 
الحق قال: الظلم فاش ببابك. وكان من أقول أهل زمانه للحق وعظ 
المهدي فقال: أما إنك أصدق القوم. ولد سنة ۸۰ه ومات سنة ۱۵۸ه. 
أبو حنيفة: هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين النعمان بن ثابت التيمي 
أبو حنيفة الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة الفقيه الورع والسخي 
الزاهد» قيل إنه من أبناء فارس رأى أنساء قال ابن المبارك: أفقه الناس آبو 
حنيفة ما رأيت فى الفقه مثله. وقال أيضاً: لولا أن الله تعالى أغاثنى بأبى 
جريج سنة خمسين ومائة فأتاه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع وقال 
المسائل. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نکذب الله ما سمعنا أحسن من 
رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال الربيع وحرملة: سمعنا 
الشافعى يقول: الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة. مات سنة ۱۵۰ هر 
ابو مطيع البلخيءالفقيه صاحب أبي حنيفة» الحكم بن عبد الله 
الخراساني وكان على قضاء بلخ وكان مرجتا وقد لقي عبد الرحمن بن 
حرملة وغیره وهو ضعيف عندهم في الحديث وكان مکفوفا ولكنه كان 
صارما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان بصيرا بالرأي علامة كبير 
الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر وكان بن المبارك يعظمه ويجله لدينه 
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محمد بن الحسن الشيباني آبو عبد الله آحد الفقهاء كان من بحور 
العلم والفقه قویا في مالك وتفقه على آبي حنيفة رحمة الله عليه ولي 
القضاء أيام الرشید» عن المزني قال: سمعت الشافعي یقول: ما ریت 
سمینا أخف روحا من محمد بن الحسن وما ریت آفصح منه .وقال 
الربیع: سمعت الشافعي یقول: حملت عن محمد وقر بعیر کتبا. 

هشام بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي الخليفة كان حازماً 
عاقلا مات سنة ۲۵ ۱ ه. 

يحيى بن معاذ الرازي: شيخ الصوفية الواعظ يحيى بن معاذ أبو زكريا 
الرازي الواعظ قدم بغداد واجتمع بها إليه مشايخ الصوفية مات يحيى بن 
معاذ الرازي يوم الإثنين سنة /70١ه.‏ 

ابن المديني: الإمام الثقة الثبت. أعلم آهل عصره بالحديث وعلله: 
علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن بن المديني بصري قال البخاري: ما 
استصغرت نفسی إلا عند علي بن المديني: وقال فيه شيخه ابن عيينة: 
کنت أتعلم منه آکثر مها رقمل متي وقالاللسائي: انا خلقه للحدیث 
عابوا عليه إجابته في المحنة لکنه تتصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على 
نفسه. مات سنة 7775 ه على الصحيح ب سامراء 

الترمذي: الامام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو 
عيسى الضرير صاحب الجامع أحد الأئمة مصنف الجامع وكتاب العلل 
وتفقه في الحديث بالبخاري قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو 
عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان 
أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن 
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علك یقول: مات البخاري فلم یخلف بخراسان مثل آبي عیسی في العلم 
والحفظ والورع والزهد ومات في رجب سنة ۲۷۹ ه بترمذ. 

آبو زرعة الرازي: الامام الحافظ المحدث الثقة عبید الله بن 
عبدالکریم بن يزيد بن فروخ آبو زرعة الرازي أحد الأعلام وأحد أئمة 
الجرح والتعدیل قال ابن راهویه: کل حدیث لا یعرفه آبو زرعة فليس له 
أصلء كان من آفراد الدهر حفظا وذکاء وديا وإخلاضاً وعلماً وعملت 
مات 775 في آخر يوم من السنة وله ٠٤‏ سنة. 

القاسم بن سلام: الامام المجتهد البحر أبو عبید القاسم بن سلام 
البغدادي اللغوي الفقیه الامام المشهور صاحب المصنفات ثقة فاضل» 
قال آحمد بن سلمة سمعت اسحاق بن راهویه یقول: ايحن الحق 
آبوعبید أعلم مني وأفقه. وقال آیضا: نحن نحتاج إلى أبي عبید وآبو عبید 
لا یحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: آبو عبید أستاذ وهو یزداد کل یوم 
خيراً. من نظر في کتب آبي عبید علم مکانه من الحفظ والعلم وکان 
حافظا للحدیث وعلله ومعرفته متوسطة عارفا بالفقه والاختلاف رأساً في 
اللغة إماماً في القراءات له فیها مصنف ولي قضاء الثغور مدةء مات بمكة 
سنة ٤‏ ۲۲ه رحمه الله تعالی. 

سلیمان بن حرب الازدي الواشحي البصري قاضي مكة ثقة إمام 
حافظ من صغار آتباع التابعین قال أبو حاتم: إمام لا یدلس ویتکلم في 
الرجال والفقه. قال يحيى بن أكثم قال لي المآمون: من ترکت بالبصرة؟ 
فوصفت له مشایخ منهم سلیمان بن حرب وقلت: هو ثقة حافظ للحدیث 
عاقل في نهاية الستر والصیانة فأمر بحمله إليه توفي سنة ۲۲۶ ه 
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سعید بن عامر الضبعي من صغار آتباع التابعین آبو محمد البصري 
آحد الاعلام قال یحیی القطان: هو شيخ البصرة منذ آربعین سنةء قال 
ابن معین: ثقة مأمون قال ابن الفرات: ما ریت بالبصرة مثله مات فى 
شوال سنة ۲۰۸ هھ 

ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن آبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
الفن وله الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل والتفسير الكبير وكتاب 
العلل» قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة ثقة جليل القدر عظيم الذكر إماما من 
أئمة خراسان. 
الواسطي» من أتباع التابعين» روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذدي والنسائي وابن ۰ ماحه» قال سعيد بن سليمان: كان من نبلاء 
الرجال في كل أمره قال ابن سعد في الطبقات: عباد بن العوام كان من 
آهل واسط وكان يتشيع فأخذه هارون أمير المؤمنين فحبسه زمانا ثم خلى 
عنه وأقام ببغداد وسمع منه البغداديون وكان ثقة وكان ينزل بالكرخ على 
نهر البزارين وتوفي سنة ۱۸۵ في خلافة هارون أمير المؤمنين. 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم آبو سعيد البصري 
الامام العالم الحافظ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» من 
صغار أتباع التابعين» قال 35 المديني: ما رأيت أعلم منه. قال عبد الله بن 
آحمد بن حنبل: سمعت أبى وذكر ابن مهدي فقال: كان ثقة خيارا من 
معادن الصدق صالحا مسلما. قال عنه الذهبي: كان أفقه من يحيى 
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القطان. مات سنة ۱۹۸ ه ب البصرة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 
آحد الاعلام من صغار آتباع التابعین قال عمر بن شبة سمعته یقول: 
أحفظ ستة عشر آلف آرجوزة» وقال الربيع سمعت الشافعي یقول: ما عبر 
أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وقال آبو معين الرازي 
سألت ابن معين عنه فقال: لم يكن ممن يكذب وكان من أعلم الناس في 
وقته. وقال الحربي: كان أهل البصرة من أصحاب الأهواء إلا أربعة فإنهم 
كانوا أصحاب سنة أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد يونس بن 
حبيب والأصمعى. توفى بالبصرة سنة ۲۱۲ ه وقيل غير ذلك» وقال 
الخطیب: بلغنى أنه عاش ۸۸ سنة. 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي 
الرصافة فكان مجلسه يحرز بأكثر من مائة ألف إنسان» روى له البخاري 
والترمذي وابن ماجه» توفى سنة ۲۲۱ ه. 

عبد الله بن عباس: حبر الامة وبحرها عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب» غني عن التعريف لشهرة إمامته في العلم ببركة الدعوة النبوية له 
بالحكمة والفقه والتأويل» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفی بالطاتف 
سنة ۷ أو 1۸ ه. 

عبد الرزاق بن همام: هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن 
همام بن نافع الحميري مولاهم كان من أوعية العلم» روى عنه أحمد 
وإسحاق وابن معين والذهلي» عمي في آخر عمره فتغير» مات في شوال 
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س ۱ ۲۱ ول نة وبحمه الله: 

عثمان بن عفان #ه: ثالث الخلفاء الراشدین آسلم قدیم تزوج رقية 
فى ۱۸ ذي الحجة سنة ۲۵ ه. 

عبد الله بن مسعود : أحد السابقين الأولين ومن نبلاء فقهاء 
الصحابة وكبار البدريين» خادم رسول الله و ومقرب حضرته له مناقب 
جمة وفضائل وافرة» توفى بالمدينة سنة ۳۲ ه. 
التيمى» خليفة رسول الله ية وصاحبه فى الغار» أفضل البشر بعد الانبیای 
كان آبیض أشقر ليق خا خفيف العارضين» غني لشهرته عن 
التعریف. توفى فى جمادى الأخرى سنة ۱۳ ه. 

لقيط بن صبرة بفتح المهملة وكسر الموحدة ويقال إنه جده واسم 
أبيه عامر صحابي مشهور وهو آبو رزين العقيلي والأكثر على أنهما اثنان. 

وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ 
عابد» قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيع القدر كثير الحديث. مات 

بحبی بن معين الغطفانی مولاهم الحافظ إمام المحدئین آبو زکریا 
البغدادي» ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعدیل» من كبارالآخذين عن 
تبع الاتبای فضائله كثيرة مات سنة ۵۲۳۳ بالمدينة النبویة» وله بضع 


آبو سلیمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي» صاحب التصانیف من ولد زيد بن الخطاب الامام العلامت 
المحدث الرخال» كان ثقة ثبتاً من أوعية العلم والأدب» توفي لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر سنة ۳۸۸ ه ودفن ببست» رحمه الله. 

أبو بكر الخطيب: الحافظ الکبیر الإمام» محدث الشام والعراق أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي صاحب 
التصانيف» قال عنه الذهبي: طلب هذا الشأن» ورحل فيه إلى الأقاليم» 
وبرع وصتف و جمع» وسارت بتصانيفه الركبان توفي في السابع من ذي 
الحجة سنة ۱۳ 6 ه رحمه الله. 

الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور أبو عبد الله البغدادي 
صاحب التصانيف وكان أحمد بن حنبل يكره لحارث نظره في الكلام 
وتصانيفه الكتب فيه ويصد الناس عنه» عن سعيد بن عمرو البرذعي قال: 
شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وکتبه فقال للسائل: إياك 
وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالاثر فإنك تجد فيه ما 
يغنيك عن هذه الكتب. عن أبي القاسم النصراباذي يقول: بلغني أن 
الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل 
فاختفى في دار ببغداد ومات فيها ولم يصل عليه إلا أربعة نفر ومات سنة 
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محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر آبو جعفر 
صاحب التصانيف الباهرة ثقة صادق من كبار آئمة الإسلام المعتمدين 
قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى 


f 


رأيه لمعرفته وفضله وکان قد جمع من العلوم ما لم یشارکه فيه أحد من 
آهل عصره فکان حافظا لکتاب الله عارفا بالقراءات توفی ابن جرير فى 
شوال سنة ۱۱۳ ه. ۱ ۱ 

الباقلاني: محمد بن الطیب بن محمد آبو بكر القاضی المعروف 
یابن الباقلاني المتکلم علی مذهب الاشعري من آهل البصرة سکن پغداد 
فأما الکلام فکان أعرف الناس به وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانا 
وآوضحهم بیانا وأصحهم عبارة وله التصانیف الکثيرة المنتشرة في الرد 
على المخالفین من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج وغیرهم 
مات القاضي آبو بكر محمد بن الطیب في یوم السبت لسبع بقین من ذي 
القعدة سنة ۶۰۳ ه. 

أبو المعالي الجويني: شيخ الشافعية: آبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني؛ نسبة إلى جوين من نواحي نيسابور» رحل 
إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها أربع سنين» وذهب إلى المدينة فأفتى 
ودرّس فلقب بإمام الحرمين» وكان أبو المعالي في بداية أمره على 
مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والآشاعرق 
وكان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي قليل المعرفة بالآثار» فاثر 
فيه مجموع الأمرين» لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف كما نقل ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» مات سنة 8۷۸ ه بنيسابور» رحمه الله. 

معاذ بن جبل #ه أنصاري خزرجي من فضلاء الصحابة ونبلائهم 
وفقهائهم» شهد العقبة وبدرا وغيرها من المشاهد» استعمله النبي كلل 
على اليمنء واستعمله عمر على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح» توفي 


5 


في طاعون عمواس سنة ۱۷ ه وقیل ۱۸ ه وله ۳۸ سنة. 

آبو عمرو الطلمنكي الحافظ الامام المقری آبو عمر آحمد بن محمد 
ابن عبد الله المعافري الأندلسي عالم أهل قرطبة» حج فأخذ عن جماعة 
من أهل العلم» ورجع إلى الأندلس بعلم جم روى عنه أبو عمر بن 
عبدالبر وأبو محمد بن حزم» وكان راسا في علم القرآن حروفه وإعرابه 
وناسخه ومنسوخه وأحكامه ومعانيه وكان ذا عناية تامة بالحديث ومعرفة 
الرجال حافظا للسنن ماما عارفا بأصول الديانة عالي الاسناد ذا هدي 
وسمت واستقامة وكان فاضلا ضابطا شديدا فى السنة» قال خلف بن 
بشکوال: کان سیفا مجردا علی أهل الأهواء والبدع قامعا لهم غیورا علی 
الشريعة شدیدا في ذات الله توفي في ذي الحجة سنة ۲۹ 6ه رحمه الله. 

عمرو بن عثمان المكي آبو عبد الله من الصوفية الکبار من أهل مكة 
قرأ التفسير وقراً مسائل المزني وکان من مشایخ الصوفية سکن بغداد حتی 
مات بها وحدث وله مصنفات في التصوف وهو عالم بعلم الأصول وله 
کلام حسن وأسند الحدیث مات ببغداد سنة ۲۹۱ه وقیل سنة ۲۹۷ه.. 

أبو نعیم الاصبهاني: الحافظ الامام مفید آصبهان آبو نعیم عبيدالله بن 
الشیخ أبي علي الحسن بن آحمد بن الحسن الاصبهاني آحد العلماء في 
فنون كثيرة بلغ مبلغ الامامة بلا مدافعة وجمع ما لم یجمعه أحد من 
آقرانه من الکتب الکثيرة والسماعات صدوق في جمعه وکتبه أمين في 


فراءته مات سنه ۱۷ 6ه. 


YEY 


من كنيته آبو الولید وأبو وهب قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لکن ابن عقيل 
الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول 
أمره بخلاف آخر ما كان عليه فقد خرج إلى السنة المحضة. 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من 
نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري كه كان من الأئمة 
المتكلمين المجتهدين» ولد سنة همات أبوه وهو صغير فتزوجت 
أمه برجل من المعتزلة هو أبو على الجبائى» فتتلمذ على يده وأخذ عنه 
فنشأ على مذهب الاعتزال» ثم هداه الله فتبين له ضلال هذا المذهب 
فتركه وسلك مذهب الكلابية» فأثبت الصفات السبع العقلية» واأوّل 
أصوله أشاعرة اليوم» فأيقظ الله بصيرته فسلك مذهب سلف الأمة وأثبت 
جميع الصفات من غير تأويل أو تشبیه فألف كتاب «الإبانة» وأعلن فيه 
انتسابه إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل» توفي ببخداد سنة 4 ۳۲ه . 

ابن أبى رمنین: الامام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عيسى بن أبي زمنين المري الاندلسی شيخ قرطبة» تفنن واستبحر من 
وإخلاص ومجانبة للأمراء ولد في أول سنة ۳۲6ه وتوفي في ربيع 
الآخر سنة ۹۹ ه. 


عبد الجبار الهمذاني: القاضي عبد الجبار بن أحمد العلامة المتكلم 
شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذانى صاحب التصانيف من كبار فقهاء 


YEY 


الشافعية» ولي فضاء القضاة بالري وتصانیفه كثيرة تخرج به خلق في 
الرأي الممقوت» مات في ذي القعدة سنة ١6‏ 5 ه من أبناء التسعين. 

الرازي: فخر الدين العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين القرشي البكري الأصولي المفسر كبير الأذكياء 
والحكماء والمصنفين» ولد سنة 46 5ه وقد بدت منه في تواليفه بلايا 
وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه فإنه مات على 
طريقة حميدة والله يتولى السرائر» مات يوم عيد الفطر سنة 5١1ه‏ وله 
بضع وستون سنة. 

الهروي: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» 
كان يدعى شيخ الاسلام؛ وكان إمام أهل أهل السنة بهراة ويسمى خطيب 
العجم لتبحر علمه وفصاحته ونبله» وكان شديداً على الأشعرية» توفي 
سنة ۱۸ 5ه 


أبو عثمان الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عثمان 
الصابوني النيسابوري الحافظ الواعظ المفسر شيخ الاسلام» عن الإمام 
أبي علي الحسن بن العباس قال: اتفق مشايخنا من أئمة الفريقين وسائر 
من ينتهي إلى علم التفسير والتذكير أن أبا عثمان كامل في آلاته مستحق 
للإمامة بصفاته لم يترقل الکرسي في زمانه على ظرفه وبيانه وثقته وصدق 
لسانه ولد في سنة #ا/ااه وتوفي سنة 44 4ه بنیسابور في المحرم. 
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الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقیل. ‏ ” 
تقريظ فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان م ا 9 
مقدمة وس ی ی ۱۷ 
تر جمة لشيخ الاسلام ابن تيمية که گر شا ۱ ۲۱۱ 
تر جمة للشيخ ابن باز 000000 
سؤال في آيات الصفات وأحاديثها لاو ا سم ل e‏ 


مقدمه مدعمة بحجج على أن الكتاب والرسول والسلف قد 
آحکموا أصول الدین وفروعه لا سیما باب الأسماء والصفات ۳ 
إبطال قول من زعم أن طريقة السلف آسلم وطريقة الخلف آعلم 


شهادة الخلف على آنفسهم با لحيرة والشك في العلوم الا لهية an‏ ۳ 


سبب استیلاء الضلال على آکثر المتأخرين نی ۲۶ 
أدلة إثبات العلو والاستواء من الکتاب والسنة والعقل والفطرة سر E‏ 


لا يوجد فى الكتاب والسنة ولا عن السلف ما يوافق مذهب النفاة :١‏ 
لا يعتمد من سلك طريق المعتزلة فى نفى ما ينفى وإثبات ما يثبت 


لله إلا على عقولهم CSD o‏ 
الحكمة عند هوّلاء فى ذکر الکتاب والسنة للأسماء والصفات یت ۳۱ 


۲:۵ 


الموضوع الصفحة 


يجب على عموم الامة الرد عند التنازع إلى الشرع ۱[ 
ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة ا ی 
من ورئت عنه مقالة التعطیل للصفات. ومن آول من قالها من هذه 
الأمة ومن أظهرها؟ O‏ ا 
ليس كل الصابئة مشر كة معطلة ee‏ 
کثیر من الیهود والتصاری بدلوا وحرفوا وكاتوا کفاراً مشرکین 
مذهب فلاسفة الصابئة في الصفات e‏ 
الفارابي اخذ عنهم تمام فلسفته EE‏ 1 1 10111 
ضرر تعريب كتب الروم واليونان على العقائد وغيرها e‏ 
تیش مرش هد الم قاله يي سم سس سس و 
التأويلات الموجودة في کتب المتأخرین هي تأویلات المريسي؛ 
ودلیل ذلك ۳ 


حکم أئمة السنة في الجهمية 19 
ذكر الكتب التي نقلت مذهب السلف في نصوص الأسماء 


والصفات. ونقد مذهب المعطلة محا اطي ا ال العام ماما رمد ابجاو اد ل 
القول الشامل في هذا الباب» ومذهب السلف فيه إجمالاً 0-0 
لو ماثلت صفات الباري صفات المخلوقين للزم أن يجوز عليها 
ما يجوز على صفاتهم من النقص والعدم ee‏ 
إثبات أهل السنة للاستواء مع عدم التمثيل ز ز ز 0 سای 
كل من نفی شیثاً من الصفات يزعم أن العقل یسانده هه 


يخصم أهل السنة من نفی الصفات أو نفی المعاد بما خصم به 


۲۰۹ 


الفريق الاخر 00 ا 5270000 
كمال علم الرسول 35 بربه ونصحه للامة وفصاحته تمنع تقصيره 
في البلاغ وأن يكون ملغزاً ag‏ 
حكم من انتقص الرسول ييه في هذه الصفات yT‏ 
المنحرفون عن طريقة السلف في نصوص الصفات ثلاث 
طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل ا 
من أهل التخييل من يقول: إن الرسول علم الحقائق لكن لم يبينها 
قول هؤلاء في المعاد وفي أعمال الإسلام سسا سس 
مذهب أهل التأويل في نصوص الصفات 11 هک 
قصد المؤلف بهذا الجواب الرد على أهل التأويل لأنهم تسموا 
بنصر آصول الدین» وهم آعداژها و 
إلزام أهل السنة للمتأولين بإجراء نصوص الصفات على ظاهرها 
كما أجروا نصوص المعاد وو ا ا 
مذهب أهل التجهيل أن الرسول والسلف لا يعلمون معاني 
نصوص الصفات ولا العلوم العقلية ا 
احتجاجهم بوقف السلف على لفظ الجلالة في الآية وغلطهم في 
ذلك ی( 
معنی التأویل في اصطلاح آکثر المتأخرين» وعند جمهور 
المفسرین وفي لغة القرآن ی که O‏ 
أدلة کون الصحابة والسلف علموا معاني الصفات والمعاد؛ 
وسائر معاني القرآن سک e‏ ل 


1۸ 


1۸ 


۷١ 
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الموضوع الصفحة 


عبارات السلف فى إثبات الصفات والعلو والاستواء 1 21001 
قول الأوزاعي وقول ربيعة ومالك وآخرين aa‏ 
کف ا NS AE RE O‏ 


0 


کلام ابن الماجشون وما تضمن من ذکر الصفات بلا کیف. والرد 


استدلاله على ذلك a‏ هه من روا اس وم تاو امس اس هن 
عظمة الباری وصفاته کر شا N‏ 
مما نقل المولف من الفقه الاکبر لأبي حنيفة» کفر من آنکر أن الله 
في السماء أو شك في ذلك. أو شك في کون العرش في السماء... 
تصريح الائمة بعلو الله على العرش» ومباينته للخلق» والجواب 


عن آيات المعية بأنها لا تقتضي الحلول E‏ 
حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به النصوص 
من صفات الله .. یر هون ارس سب ون و 
غلاة الجهمية یحاولون أن یقولوا: لیس في السماء رب تج 
تصریح آکابر السلف بتکفیر الجهمية وردتهم ی ی 


شاه الله وصفاته والعرش والكرسي والحجب والنزول ونفي 


حکی الخطابي وغیره من العلماء مذهب السلف أيضاً في |جراء 
التصوص على ظاهرها اللائق بالله» وآن القول في الصفات فرع 


YEA 


۷۸ 
۷۹ 


۹۱ 


الموضوع الصفحة 


على القول فى الذات ا وب مر 
عقيدة أهل السنة فیما حکاه آبو نعیم هي الایمان بأحاديث 


الاستواء والعلو والامتزاج والاختلاق بالخلق A EE‏ 
وصية معمر بن أحمد للصوفية بما كان عليه أهل الحديث من 


تحذير عمرو بن عثمان المكي من وسوسة الشيطان وإيقاعه العبد 
في القنوط من المغفرة أو الغرور بالطاعة 9[ 
إذا آیس الشیطان من أن یوقع العبد في التمثيل آتاه من قبل الجحد 
والتعطیل 9 
فزق عمرو بن عثمان > وبعض آهل السنة - أن اه كان متسماً 
ومتصفاً بصفات الفعل في الازل بمعنی القدرة على ذلك» فکان 
فاعلاً في الأزل معنی سیفعل» وذکر عدداً من الصفات ودلل 


قول الحارث المحاسبي: لا نسخ في الأخبار عن صفات اللهء ولا 
في الخبر بأن فرعون من أصحاب النار 00000 
لا تنسخ آیات المعية والقرب آیات العلو هو و ای شش و 
لیس معنی المعية آنه في کل مکان ا ی 


الصعود إلى الله لا یقتضی مساواته فى العلو مج و و وس 
مما نقل المولف عن ابن خفیف اتفاق المهاجرین والاأنصار على 


۲:۹ 


11٤ 


11۷ 


1۱۹ 


۱۱۹ 


ره 
1۲€ 
۱۳۵ 
۱۳1 


۷ 


الموضوع الصفحة 


توحید الله ومعرفة آسمائه وصفاته والایمان بالقضاء والقدر و ,۱۱ 
نقل العلماء ذلك عنهم قرناً بعد قرن سس 1 مس نس ۵ ۱ 
معول من خاض في الصفات على الهوى وسوء الظن بالله ee‏ ا 
يرى ابن خفيف ‏ كبعض المتأخرين ‏ أن النفس من صفات الله ..... ۱۳۶ 
النور من آسماء الله وصفاته E ee ea RoE‏ 
سبحات وجه الله U 0 SER‏ 
الكرسي موضع القدمين SSE eS‏ ۱۲ 
من عقائد السلف اي ی ا 
الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله في الدنیا.... ۱۶۷ 
كثير منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب ل REVE Re‏ 
مما يعتقد الصوفية: أن ما حرمه الله فهو حرام على كل آحد ولا 

يوصف الله بالعشق ولاالحلول حيسي طلسيو ۳ 
إباحة المكاسب والتجارات والرد على من حرم ذلك أو اعتقد أن 

الأرض تخلو من الحلال ا O‏ 
يجوز أكل طعام ومعاملة من لا یتهم في مکسبه بدون سوال عه را ۵ 
یحسن السوال عن مال من تاب من أكل آموال الناس بالباطل م O‏ 
لا یسقط التکلیف عن العاقل المستطیع سس و ۱۵۲ 
کفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله O SN mea‏ 
کفر من قال إن الأرواح غير مخلوقة ۱ 
القراءة الملحنة بدعة لمكا کی هی مس NOV‏ 


وه" 


الموضوع الصفحة 


والاشتغال بالعبادات أحسن منها O ll a‏ 
استماع الغناء على اعتقاد أنه من الدين كفر ea‏ 00000000 
حكم الرقص الايقاعي والربعيات NOR‏ 
إذا صبر الفقير ولم يتكفف فهو أفضل 0[ 1 OP‏ 
ترك الکسب لا يجوز إلا بشروط U eS‏ 
من احترف السؤال وهو صحیح E SC yT‏ 
الاستماع إلى الغناء والملاهي فسق يبس ع سس حو خی ۲ ۳۱ 
مما نقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانى أن الله مستو على 

ی لا وا ره قو زامن کل اه تسوت ۱۳۱۱۱ 
کلام ابن عبد البر ونقله عن آهل السنة سس E‏ 
إثبات النزول إلخ ی ام :1 
معنی تورث من موی 4 ۱۹۵ 
ما حکاه البیهقی من إثبات الیدین بالایات والأحاديث سس ۱۱ 
ھی اا ا AA ERE REA‏ 
مما نقل المولف عن القاضی أنه لا يجوز رد آخبار الصفات ولا 

۱۳ e E 
00 لو كان التأويل سائغاً لسبق إليه السلف.‎ 
نقل عن الأشعري مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة فى الإيمان‎ 

بالصفات وغیرها من مسائل العقائد ۱ ms‏ 


حکی الأشعري عن أهل السنة بحسب ما فهمه من مذهبهم أن الله 


الأشعري ينتسب إلى الإمام أحمد فی كل شىء ا e RSS‏ 
جملة ما يقول الأشعري في الصفات وغيرها ا 


رد الأشعري على من جعل استوى بمعنى قهر» وأن الله في كل 


قول الباقلاني واحتجاجه على إثبات الوجه واليدين o‏ 
رده على من قال إن الله في كل مکان end‏ 
آثبت الباقلاني من الصفات أكثر مما آثبتت الأشاعرة e‏ 
سبب نقل المولف لاقوال بعض المتكلمين مع أن الكتاب والسنة 
والا جماع مغنية عن کلام کل أحد اس و 
بيان الجويني لمذهب السلف في الصفات وترك التأويل» وآنه 


لیس کل من حکی المولف قرله من هؤلاء المتکلمین وغیرهم 
یقول بجمیع ما یقول به آهل السنة 7ب e‏ اس و 
ظاهر آيات المعية لا يخالف آيات العلو والاستواء TY‏ 


الله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة اعبار ا 
معنى المعية إذا أطلقت فى اللغة وإذا قيدت 110 


تنقسم المعية إلى عامة وخاصة OS O‏ 
أدلة النوعين ومقتضی كل منهما eae‏ را e aE‏ 


۱۸ 


۱۸۳۹ 


الموضوع الصفحة 


ليس مقتضى المعية أن تكون ذات الله مختلطة بالخلق e‏ 
لفظ المعية «العامة والخاصة» يقتضي في کل موضع آشیاء لا 
یقتضیها في موضع آخر فإما أن تختلف دلالة المعية بحسب 
المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مواردها» ویمتاز کل موضع 


من فسر ۶ ینم من ق اسَه # بأنها تحيط به أو جعل ذلك ظاهر 
الآية وتأولها فقد تكلف Rae‏ يواه امس امنيا م و 


الاخبار بأن الله قبل وجه المصلی لا ینافی علو الله TY‏ 
تمثيل الرسول ب4 رژية الله وعلوه برؤية الشمس والقمر مع 


A sS 


Yor 


۱۹۲ 


الموضوع الصفحة 


مستند أهل البدع في تلك الالقاب و وس ۲۳۲ 
آقسام الناس بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات ثلاثة إجمالا 

وستة تفصیلا سب ا a‏ ا 
مذهب المشبهة امو 1 ططاح نط اق السو وم سس ۲۸۱ 
مذهب السلف م ا AE‏ 
مذهس النفاة ل 
مذهب المفوضة مك ل ا اماه ساسا سعط سباي "الود 
ما يدعو به من اشتبه عليه شيء من العلم EAs‏ اس 
من عرف طريقة المتكلمين والمتفلسفة عرف ببطلانها امم A‏ 
تهافت حجج الفلاسفة والمتكلمين نوي او OE‏ 
استحقاقهم للتنكيل من وجه والرحمة من وجه TE Reg‏ 
ذم السلف علم الکلام وأهله وسبب ذلك eae‏ ی ی ۲۱۱۰ 
تر جمة لأسماء بعض من ذکرهم شيخ الاسلام ونقل عنهم اي E‏ 


نم 
ري 
م ا 9ود 


www.moswarat. 601 


www.moswarat.com 


جر( ری 


ھت وير | 


Lwww.moswarat. ع‎ 


